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فبرس الکتاب 


۰ 


الاهدان مه eas‏ ید نهضه‌السودان و ورة الهدی ay‏ 


ایی فعا وه Rak‏ سب مس اخلا, السودان Ae eee‏ 
» اه Be. Dae Deven‏ مر فتح‌السودان واتفافية ووم ١‏ ۳۱ 
المراجع ... ... cee‏ و |-المأة السوداية ... ... ومو 


المقدمة ee‏ ی 0 - المفاوض المصرى والسودان 4 


قدسية النيل ‏ ... AB 4 CG)‏ الب نش میب GEV‏ 


السودان coal‏ و Ke dpe‏ ی من Wey‏ 
السودان الاسلای ... VA‏ / من هنا وهناك ... ... AT‏ 
مالك‌السودان‌الاسلامية ... :۷ الذكرى Vie ... ... AA‏ 
سلطنة الفور ... ... بم السودانیون فى أخلاتهم عامة ۱1۷ 


فتح cee ... OD dl‏ وس علاقات الاسرة ... ... او 
ال خط الاستوا. ... ٣ه‏ إل dle‏ الرجل وجال الرآة »۱۷ 
أوروباواستعارافريقية .. , ۳ | اخلاق عرب السودان ... ۷۱۷ 
المستكشفونواستعارالسودان 1 تاجوج وملق ... ... AAV‏ 
الآتمان والنودان Î We och.‏ مود ee‏ وی tay‏ 


۳۳۲ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
rey 


Teh 


i 
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المتاهره 


fa Fe WW ra 
ell geal 
ee ۲ 


TN va‏ م 
nm‏ 


(۱) تاريخ السودان القدیم واطدیت وجغرافیته لنعوم شقیر باشا 
(۲) آمثال العوام فى مصر والسودان والشام » » » 


)1( تقوم البلدان للكندى 

( 4 ) فتوح اللدان لبلاذری 

( ه ) السودان المصرى ومطامع السياسة البريطانية لداود بركات بك 

(۲) عشرة أيام فى السودان للدکتور حسين هیکل بك 

( ۷ ) من‌محاضرات فى كلية الا داب بالجامعة المصرية للااستاذ شفيق غربال 

(۸ ) الفاطميون فى مصر للدكتور حسن أبرأهم حسن 

)4 ) كتاب السودان للااستاذ عبد الله حسين 

(۱۰) مصر والسودان فى نظر Jal‏ والتارييخ للدكتور احمد فواد 

(۱۱) مذ كرات خاصة عن السودان لوا, عمد لیب الشاهد باشا 

(rr):‏ » » 0 للا میرالای مد رفعت بك 

ue St mt 

1) The Egyptian Soudan by Alford and 

Sword 


2 ( Winning of the Soudan by Crabices 

3 ( Anglo Egyptian Soudan by Mac Michael 

4) A History of the Arabs in the Soudan 
by Mac Michael 

5 ) Situation Internationale de L’Egypte et 
du Sudan par Jules Cocheri 


dot مش‎ 


ew! فيه‎ bl, من هذا الکتاب‎ Bk 
علك الحق فى ام بلادك » ولا آزعم آن وفقت‎ 
كل النوفيق » بل أستطيع أن أقول فى غير التواء‎ 
آنی حاولت أن آقدم لر ین كتاباً صغيراً یعرفوم‎ 
على تاريخ سودانهم والساسة التى لعبت دورها‎ 
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هناك » ويعرض كتير امن أخلاق مواطنيه على 
حقیقتبا فى غير ترویق أو نسوی» ۱ 

dsb‏ يكن فى مزا الكتاب خير فأقل ما يقال, 
إنه کتاب قدجم حديث » من غر الفراعنة إلى أيام 
فاروف , فى أسلوب متواضع , وتیل معتدل » 
أرجو أن يكون وام يحو بذ كرة LL‏ وعلماتتا » 
فم أصبر على الجهد » وأصدق فى الحث , وآجدر 
من ارو ان السودان والتأليف فه. 


US‏ نذ کرت طفو لی عدت بال كرى الى الیل » حست 
الخرطوم الفاتنة فى بساطتها الساحرة فى جالها الطبوع » 
ولولا ذكريات الخرطوم لعرفت النيل کا عرفته سيداتنا 
حين يصحبنه فى قارب أو على thls‏ _« ء وقلبا دور 
مخلدهن شیء عن قدسيته » Geb‏ يعجبن بالنيل وانسياب 
ak‏ فى رفق ove os‏ فين صفات من صفاته » فيه 
الدعة وهی من «lll‏ وفه الزهو وهی صفة تغلب 
علهن » وفه اجمال call‏ یعس عل الکاتب أن يصفه أو 
برسمه » و یعزعل‌ببانه أخراجه فى صو رتهالصر عة الصادقة: 
كا فيه تحر لعلمنه حرهن ! 

فاذا كان النيل عظما فى عرف السيدات على هذا 
النحو Gy‏ هذا الاسلوب» ob‏ حياتنا اليوم ما فيا من 
قید يصاحب النيل من منبعهالى مصبه تفرض عليناجديداً 
فى تقديره و تقد سه › لعله جديد عرفه قدماؤٌ نا حين سوا 


منیا الالو رود 


» Ff # tk 
eee کي افير‎ fe 


به عن ASP‏ فى day‏ فارغة » ووضعوه من أنفسهم 
التأله والا کار . 

قد كنت آسکن إلى شاطیء النيل فى طفولی مع 
پیش الصحاب » وكانت ساقت الشرة عل سرای 2۱۳۱ 
العام فى الخرطوم تستقلنا إذا استقظ الصبح أو آدر 
النبار» ون ف طريقنا إلى المدرسة by‏ عودتنا منبا ء 
وکنا إذا فرغنا من SLT‏ الدرس عدنا آل عونا وحن 
cal‏ عند عاف کرة من bl‏ آو کرة من ان | ! حی 
اذا تست اساسا واتسخت LU‏ خلعنا نعالنا Lal,‏ 
أقدامنا فى مائه » وم نكن نعلم بعد أن ماب ه أقدم ماء جری 
عا سدح نط نم داب 
و نکن فرف خلق Laie eral‏ + وسوی 

نی کل والوضوع جاعة من اس . 

Cotes tee‏ سنا إحساساً عميقاً لا ند: ر یکنبه أن هذا 
الماء cl ace‏ ری فالقاهرة, ون هذه‌الوجوه ال 
pal‏ صدى للقاهريين مهما اختلف اللون واضطربت 
الات :ول تعر قط ات 
ااصر بون» وكأ أرتد قليلا قليلا إلى الاحساس القديم 


ی 


خيل إل أي كنك فى ريش طرق قريب الشبه as‏ 
7 سم إلى القاهرة . 

كان ١‏ النيل قبل كل شیء ردنا إلى اللاحساس» 
0 بدعونا إليه عم ce‏ العلوم و لا حدیث مر 
احادیت . ولا توجیه من التوجبات Weer‏ 
الکبار صفارم فى بسائط العلوم وتوافه الامور ؛ كان 
jal‏ وحده وقبل کل شیء بدفعنا إلى تقدير وحدته, 
اعبار هم فلا عب إن رصت ليزم عن با 
ووضعت الرجاء فى مستقيله . 

لقد أحب النيل dal‏ من منبعه إلى مصبه فعبدوه 
وجعلوا له آلمة وشادو اله العاید » وراحوايفرحون به» 
ويرقصون لمقدمه ویقیمون CYS‏ تحية له وتبركا . 

O O 
لا حمل الطمىالغليظ‎ ٠ إن أقبل متراخاً متثاقلا‎ Og ped 
وق‎ > dle والاء الکثر » وکنت ترام فى بيوتهم‎ 
معابدم ركوعاً داعين أ أربامهم » ملحين فى خشوعیم‎ 
ل‎ ee 
المر وخلت من | لقمحوالشعير ! وم تعدک روممم ناضرة‎ 
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Asta مثمرة : وأصبحت حياتهم هام و‎ ately, 
ساخطة فبم لا بتتفسون هواء نقاً» ولا يستنشقونعييرا‎ 
لا لستشعرون فى الارض نعمة ۰ ویشاهدون فى‎ ASS 
السماء نقمة ... ل تعد فى الدنيا آفراح فقد ازدمت‎ 
» فنهم من يتحر‎ ald یوم بالنواح » وشقت علوم‎ 
؛ وفرعو نهم برع‎ SAY ومنهم من مهب نفسه وماله‎ 
الى المعايد يقدمالقرابين , ويطلق كته البخور لعل السد‎ 
يلين ويفيض ماؤهء وتعود الشمس الى زهوها؛ والاارض‎ 
. ال زهرها » واللبوت إل آفراحها‎ 

ونوا إذا أقبلفيضه Me pila‏ » وعلت 
الشفاه ابنسامة حلوة لانختن أبداً > وامتلات العابد 
بآنات الشکر تتردد فى الصباح والمساء » وقدمت القرابين 
pad‏ > العظيم ؛ وخرج فرعون وخدنته فى مو کب جامع 
حافل بوزعون الخير هنا وهناك فان رب الخير آقبل 
بالخير » ومعبود اجميع أرضى الجميع alas‏ الكروم 
ف قحف وا بر فلا ماس Gx‏ وه wieght‏ 

هاهى ذى الارض قد اخضرت وأزهرت فليرقص 
الراقصونو لنشدالشدون »ولح الشعب حبانه السعيدة 


۳ 


الترفة » ولیذکر أهل Sell‏ فضل النيل فقد رد خوفیم 
tal‏ « وخا ضفرا ... لیس هو الذی panel‏ من 
جوع وآمنهم من خوف ؟ أليس هو الذی رسم مم te‏ 
المدوء والاستقرار ؟ أن هو الذى خلق ميم قوة 
ووحدة وو ؟ هو الذی ملام تما 
TEs‏ ودفعهم الى الشرق والغرب يعلنون رس الهم 
فى كبرياء وزهو ؟ أليس هو الذى ope‏ الصبر وشغل 
قلویهم بالحب وملا“ تفوسهم بالخير ؟ آلیس هو الذى 
جرت عليه أفلا کم تحمل أرزاقهم وأقواتهم وجیوشهم 
ومدنيهم ؟ 

لقد عرف أهل النيل فضل النيل علييم فروا به 
وقدسوا وحدته » وذكروه من منبعه إلى مصبه » ومضوا 
فى تقدیسیم له Mer‏ بعد جيل » فكانوا يلقون فيه 
كل عام أجل فتياتهم قرباناً وتضحية » كانت تخرج اليه 
فى قسامتبا الساحرة وثياما الفاخرة» فى خطر البا وخفر 


العروس » لا یس‌اورها شك ف الموت » ولا ساورها 


شك فى | الحياة آیضا > فان ما حی شعباً لا يميت فردا 


0 ی إذن فى ذمة ة الحلود جماطا Ks‏ > خفرها ودلالما © 


هت 


شتر ثغرها عن ابتسامة المادىء الطمتن yoo ys‏ أهلبا 
وداع السعید الظافر . فان ابنتهم قد نالت خيراً وخلداً 
و lias‏ من رانا E‏ 

يعنيك بعد هذا أن تعر » وتتق فى هذا العم الذى 
أحاول أن أجعله Ue‏ بأن Sue‏ معك ليس Hb‏ وإن 
سرقته لك من التاريخ » وليس bal‏ وإن صغته لك فى 
آسلوب الادیب » ولكنه حديث يعنى بالواقع لا بتاریخ 
الكتب والباحثين » يعنيك أن تعلر أن أمة النيل ليست 
سكان مصر والسودان Pury‏ بل ثم سكان هذا لجری 
القديم الفتى الذى لا مرض ولا يتعثرء وأن سكانه 
ale‏ قال laos gh‏ 
وتقالیدها الواحدة يرفرف علیپا علم واحد هو Sel de‏ 
فاذا لم يكن من محاراة السياسة وأسالیها فآن أقل ما بحب 
أن ads‏ ونذکره هو هذا السبل النبسط الذى يضم فى 
عطفه مصر والسودان  Ob‏ الجامعة بينبما Bole‏ الجس 
cally‏ » عرفبا القدامی فاعتبروا الارض السوداء مصر 
galls‏ دا ESSE‏ ا كذ 
لواقع اللموس ؛ ثم شعب واحد فى جنسم منذ آبدع 


a ar 


الله الارض ومن عليما » ومنذ عرفوا الدنة الاول 
وعبدوا tal) ay‏ فى و نیتم القديمة . فقد OF‏ اه 
d=‏ (رع ) elas ome‏ جليل فى السودان » وکانت 

BT‏ اجنو بکآوزور یس بقسیات وجهه الفاتنة وبشرته 
السوداء ينع بالتقدير والاعتبار فى الشمال ! ولمّا عرف 
الشمال المسيحية dc SON‏ عرفبا الجنوب بدوره تلبة 
لاروح الذی ٠ a‏ فاذا ما انتبوا اليوم 
إلى الأسلام دين الحق القويم أصبحت المدنية الاسلامية 
رم حياتهم لماع والادية 6 وأضحت الروابط 
ال صاحبت ZK‏ السودانیین و اران 
عاملا قو Lei‏ وجب نم ار 
آلکون ویق ف الکون OL]‏ 

وحن نرد هذا کله إلى النيل ۰ فلا ينبغى أن نغفل فى 

حیاتنا قدسيته وجلاله فأنمن ينسى أصل نعمته قد کفر 
بوجوده » ومن یکفر بوجوده لا يستحق نسمة الحواء 
ولا جرعة الاء ولا حاة الاحرار 


ليس فى العالم شعب متفق الزاج کصر والسودان» 
وليس فى العام شعب بره الاستعار اه اة 
ا ن الوم هروس ۲۳۴ أن نكون شعبين ‏ 
ات و ننا رجعنا بالسودان القدم , 
وذ کرنا طرفاً عن ملک آشویا )£0 وبدأنا جذه‌الملک 
کالعهد الاول lo gual‏ = لعرفنا کف نشأت par‏ 
ژالسودان وة واخده لا لاف بای اسالیب 
SA!‏ 0 الحأة . 
hoe‏ نك ستقرأ bb‏ من الحروب J‏ قامت بين 

الشمالوالجنوب .وأ نا أعل کراهية الناس لذ کراطیروب 
والسنوات ألتى قامت فيا ء لذلك رغبت عن ذكر 
كل الحروب واقتصرت فيا على ما بهمنا ويصل حبال 
(۱) هذا لفظ أطلقه اليونان على كل بلاد يسكنها السود وعميقو 

السمرة ونعرف باسم کوش عند قدما, المه 


-A- 


coll‏ بعضه: مها » دون آن یضطرب ذ کر الحوادث 
و تساسل الاخبار . 

فل دک Sine‏ و ی yn‏ 
وحدة النيل ! هکذا بری بعض مؤرخى الفر نة من الذین 
همهم نسوىء هذه الوحدة » ویستدلون من حروب 
الماضى على استحالة الوحدة فى تارخنا الحديث » ولكتنى 
أحب أن أذكر لك من ایغ Lal‏ نفسها ما بهدم 

أى الفرنجة فى هذه الناحة » فا کد أن هذه الجروب 
deal‏ کانت Lely‏ مه ۷ عواطف الوطنة والمصلحة 
المتبادلة » ولنا فى ذلك نظائر » ففرنسا فى تارخبا الأول 
كانت مقاطعات متنافرة غير منسجمة > سر الله لما 
قوماً عرفوا ضرورة الوحدة الى ملا العواطف ich fl‏ 
والمصلحةالعامة » فظهر ريشيليو وغير ريشسليو؛ يعماون 
لهذه الوحدة بالسياسة والدهاء مرة » وبالحديد والنار 
مرة أ حری ؛ for‏ مت لفرنسا وحدتهاء وأصبحت صبحت اليوم 
Le‏ کو ا 

Lik} Lak DS‏ وإيطاليا ؛ ؛ عمل سمارك على 
AGM ates‏ وكات رجل روسا وهی إحدى 


- هت 


القاطعات الا لانبة توق إلى هذه الوحدة > وینشد فا 
أمن البلاد وسلامتها » فسعى حى وفق إلى مارید 
We eas Se sl eee,‏ ا ا ط‌ها 
فى أوروبا وجلاها فى الحياة العامة فى العالى جميعا؛ 
كذلك خطت إيطاليا هذه الخطوة الموفقة فى أيام ملك 
بيدمنت » اعظم حكام مقاطعات إيطاليا SCA‏ ¢ وقد 
ثمل بعطفه رجال الوحدة الايطالية کازیی وغریبالدی 
وکافوز » و یعون هو لاء الثلاثة انتقلت إيطاليا من التعبير 
الجغرافى إلى الوحدة الساسة الموفقة » والامبراطورية 
العظيمة الشآن » الجليلة الخطر التى أ كل ها سلطانبا 
السنيور موسوليى ء عظم الايطاليين ورجل الامبراطورية 
من غير منازع 
كان من مخرية التاريخ أن تعيش فرنسا وايطاليا 
LIM,‏ حيرا جغرافاً » لا وحدة فما ott‏ مرس 
الاحساس واللغة والعادات والتقاليد ٠‏ كذلك كان من 
العسث-- ولا بزال العيف Le‏ 0 حك تع E‏ 
مفككا بالرغ من الاحساس واللغة والعادات والتقالید 
المتفقة أ کنر مما نراها فى ألمانيا مثلا » فالص‌ویس 


erie 


سود Mes ee‏ ينا لغة Jal‏ 
LMG ۹‏ أو بلجيكا غيرها فىأهل | جنوب ‏ ودينهم 
مختلف المذاهب وناسهم یتکلفون لهذا الاختلاف كثيراً 
من الضیق والارهاق ؛ وبعض دول آوروبا ae‏ 
E O ele ae 3‏ 
ces a ate‏ ذلك أمة صمو سلامتا المع ! 
لذلك كان من العبث المر أن يقال هناك مصر وهناك 
سودان ؛ Rete ee‏ 
الوحدة التى آرادها الله لشعب النيل . 
على أن فى ذکر تاريخ السودان القديم واجباً علينا 
نحوالنشء وإن كنتلا أميلالى الأطالة فيه مغبة أن يثقل 
بكالحديث فتنصرف عن القر اءة؛ وليست غابة الکتاب 
أن يصرفك عن رجائنا فى نشره ! ولمل فى ذكر شی۔ 
يسير عن « نوات ميامون» بعض العزاء فها بثقل 
عليك ذكره » هذا الملك العظيم القدر ء العزير ال جانب» 
Sioa‏ فى tl‏ عاصة La gd‏ وسط ساطانه من 
العطبرة ال حدود مصر » وكان هذا الملك طب السيرة» 
لاميل الى ار وب Claws‏ الدماء » ودان تحمل فى نفسه 


-\\- 


lie ble}‏ عصر وعزها وجدها التالد » وکانت مصر فى 
عهده قد بدأت تبوی‌عن مکانها المعروفقف العالالقدم » 
مار ات Stalls Caste‏ عاد ی اعقاما 
بؤس مصر وشقاوها » فتطلع الها آهل آ شور ۰ ووقف 
هم أه لأ شو با cole AL‏ ولکن الام انتهی باحتلال 
الآشوربين لمصر » ومضوا فى احتلالم لها قترقمن‌الزمان 
ساءت فا سيرتهم » وتعاقب حکامپا فی ظلمهم » وتباروا 
فى الجور والعدوان» وأراد الله أن تدول دولتهم 5028 | 
غروم بانبيار سلطانهم على أأيدى تفر منهم تنازعوا البقاء 
الرخيص . 

خلا الجو ly dN‏ ومصر لاتزال فى ضعفها غير 
قادرة Je‏ عدوان غیرها » إلا أن « نوات ميامون» أحس 
فى اقتناص الفرصة وغزو مصر جر مه LSS,‏ هو 
أقدم علها « وقد جرى الأ Ose sob‏ على وضع مصر من 
أنفسهم موضع التقدير والاعتبار » يأخذون عا حياتهم 
Poles‏ وفهمهم dled‏ . وكان آهل مصرو كبنتها لابرون 
فى أشوييا بلدآغریبا عنهم»فهم بعرفونباویمرفون Yk‏ 
نباتاء Yo‏ مبانیم وآثارم » ومعالم حضارتهم . وقد علبوا 


an oe 


أهلبا فاحسنوا تعلیمهم حتی استطاع‌حا کہم آن یقلدحا ک 
مصر ais‏ لنفسه ملكا مثله . 
واعطت‌نباتا وعبث الزمان عل وکبا کا انحطت dob‏ 
وعبث الزمان gle‏ کپاءوقام قسل ذلك الو قت ملاك لدقدرهيقال 
له أسمتيك ان ابرم مصربة عظيمة ذات خطر وكان 
هذا الملك معاصراً لليونان فوفدوا إلى مصر زرافات 
ووحدانا وأ کرم وفادتهم ؛ وجعل كثيراً منهم فى جنوده 
وحاشيته » فأغضب ذلك الجند المصريين ؛ وكير عليهم 
أن يكونوا ذيلا لمؤلاء الدخلاء وم الاصل والدعامة . 
وكان الملك قد وضع الجند المصريين عند الحدود ق 
الشرق والغرب والجنوب » فعز علييم هوام نا 
الارتحال عن مصر وتوجهوا إلى النوبة حيث استقبلهم 
ملكا وأقاميم حيث يستحقون من جيشه وأهل ۳ 
وکان ملاك النو 4 يشكو جيرانه فى الجنوب > ENS gh‏ 
الذن أثقلوا عليه وناجزوه كثيراً وعحكروا صفو 
حياته فوجه الييم جنود مصر ۰ فقطعوا دابرم وعقوم 
وأراحوه منيم فزادة رحه وإيابه بهم وأ کرم مبمفاستق روأ 
فى بلاده » ونشروا فى ربوعها حضارة مصر وعلومبا 
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وقنونها . فنبضت ملكته فى دولتها المروية العروفت 
و استقام آم‌ها بعد عوج « واصحت فى عداد الدول 
الق بذکرها ا Teles‏ جلال والا کبار 

عم كان أن غزا ad‏ مصر ils‏ إلى se‏ 
وطمعت نفسه فى بلاد أيثيوييا فارسل إلى ملکبا وفد 
حمل الهدايا الكثيرة » Obs‏ برجو من وراء هذا آن 
بتعرف عل أخبارها حتى بعد لما العدة » 
ar‏ أن هابا آهل om‏ ون ملكا gt‏ مقطوع 
ples «desi‏ الفا ن کفر اليد فاذا أقبل ارسل 
قدموا إلىملك الا يثيوبيين هداياهم » وفیبا ثوب آرجوانی 
وأساور من ذهب » وكانوا يأملون أن يفرح يبا هذا 
الزنجى الأسود ! فرأوا م أمرديباً » ذلك أنه أدرك 
ee ee ee‏ 
فارسلک لتتجسوا آخباری‌فهو ل س بعادل ؛ ولو عدل 
لا طمع فى هه ولا سول تیاه أمة لم تسی. 
الله فى ثىء » عم تناول قوسا كبيرةووترها ثم قال «خذوا 
هذه القوس إلى ملک وقولوا له إن ملك الا شو سن 
ينصح ملك الفرس ob‏ يعدل عن Gals‏ يصير الفرس 
قادرين على وتر قوس هذا حجمبا ذه السبولة » 


- 
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هناك عاد الرسل إلى ملكبم قبيز : وحذروه مغبة 
هذه الحرب التى يريد أن يدفع بلاده الا » بيد أنه 
أحس فى کلام ملك الا sb‏ بيين إهانة لا یخسلبا إلا الدم ؛ 
فسير الجلة اله فكانت شرا عليه Le‏ قدر رسله 
cs‏ جیعاً . لم يقدر الملك طول Le‏ النوية ولا 
جفافبا » ولا انعدام الخير فى قفارها فألق جنوده فا 
إلقاء + ثم ew‏ طائفة مهم لیخر y‏ ا معبد آمون ى سيره 
فذهوا dy‏ يعد منهم أحد ۳ یسمع لم خبر كان 
الارض انشقت فابتلتهم » أو ارت بهم عاصفة من 
الرمال «pie‏ فنالت هذه الكارثة من نفس قبيز 
وأصابه من هوطا غم شدید و 3 مضی Adis‏ فى هذه 
الصحراء الحرون بضعة أيام > نفد القوتولمًا بقطع 
خمسها بعد» ومع أنه قد أغر السير dle ob‏ فالصحراء 
اضطربت واشتد الجوع يجنده فڪلوا الحيوانات 
والعشب » ثم نفدت حيواناتهم Poles‏ > فاقترعوا على 
لعضهم من سقط فى اقتراعبم أ كلوه > فلم ید nd‏ بداً 
من العودة فصاد محزوناً » مفطور القلب » مشغول 
الخاطر » عودة حزينة كسيرة كعودة نابليون من 
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الروسياء فکانت هذه الجلة ساسا لانمیار ملك alol‏ 
ال » وکادت تودی هذه الكارثة doles alan‏ بعد 
ثماتة الصریین به ۰ فصب غضبه علیم وقتل أبيس 
وخرب معابدم م انطلق إلى بلاده > وكانت dc sa‏ 
الصحراء قد أثرت فى کده ففطرته فات فى الطريق . 

ثم أقبلت النصرانية على مصر فدخل فما المصريون ؛ 
واعتنقباآهلبا على يد مرقص الرسول » وتردد صدى هذا 
Gall‏ ابجدید ق السودان» شأن 2101 الواصدهة الى 
لافارق oe‏ آحاسیسها Gables‏ فانحدرت النصرانة 
الى السودان واعتنقبا هل النوية . وقامت الخلافات 
بين الا قاط فى مصر فباجرت الطائفة المغاوية الى آرض 
النوبة جا هاجر من قبل جند أبسمتيك Oy pall‏ حين 
هون من أ رهم وجود اليونان فى جيش الملك » وکان 
بن اجون SSH ch pall‏ والقسس , فنشروا 
النصرانة فى شال السودان » کا أقبلت النصرانية فى 
a ge‏ على يد الأحباش فانتشر أمرها وقوى سلطانبا 
حتى أصبحت النوبة معقلا خطيراً وملجأ يلجأ اليهالقسس 
والرهبان والمضطبدون فى ديهم . 
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لقد رأيت ما ريك أن السودان شدید التأثر عصر 
فى عو abl‏ وشعورها » کانت‌مصر وثنية فقلدها yl‏ 
فى وثنيتها ؛ وجعل له آ هة على غرار آ ة المصريين » بل 
جعلله من آ ة مصر ماجا يلجأ إليه حين تل la‏ خطوب؛ 
وبلخ‌من کالو تیم آن‌اعترفالصربون ا هتيم » MIS‏ 
كان Ua‏ المصرية أثرها الظاهر فى مدنة الجنوب > 
سواء استقل بنفسه أو اتصل بمصر ؛ ثم أقبلت النصرانية 
على مصر واتتقلت الى الجنوب على يد القسس والرهبان 
المصريين ؛ وتلقاها السودان فى يسر ؛ وسینتبی اليك فى 
الفصول المقبلة ما ب کد لك أن العواطف بين الشعبين 
عواطف dal‏ واحدة ؛ ولعل انتقال فرد من دين الى دن 
شخص ما غاية Le‏ إظهاره من علاعم الحب والتقدير 
والوفاء ؛ والسودان فى thle‏ متبط عصر فى دينبا 
وتقاليدها وعاداتها ارباطاً لایتفکات ولاتجراً 


کتب إغريق فى جغرافية النيل قبل ميلاد السیح 
ماثة سنة فرعم أنه ینیع من ثلاث حيرات فى شمال خط 
اش ار اة قح لس ایوس فتهت 
avd‏ منايع الیل جنوب خط الاستواء لا شماله » ما 
هومير فأبدع وأجاد BF‏ نفسه شر القتال » وهرب من 
بحوث العلماء وزعم أن الثیل سيل نازل من السماء! .. 
هذا ما قاله القدماء عن جغرافة النبل » آما العرب 
فكانت عنايتهم بالسودان آوسم Gel,‏ فقد أ کثروا 
من الکلام على جنوب مصر . ونحا مورخوم نوا 
خاصاً فى الحديث عن بلادنا الجنوبية ( السودان ) حى 
اتجد الق زی رتحدث عنه‌حد يثأطو Lyme dh‏ » و قداعتبروه 
فق er Ce chs‏ جاده على الرغم فى أنه كان 
خارجاً عن الجامعة العرية العروفة فى ذلك الزمان 
ید أن etl‏ عن مصر فى عبدالعرب هو حديث عن 
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السودان Lal‏ ؛ وقد عنى اد رافيون مرن العرب 
بالسودان abe‏ مؤرخيهم به » فذ کر الکندی فى « تقوم 
البلدان » ق وصفه ور لخرائطه شین غير يسير عن 
الیل فقرب من الحقيقة حين زعم أن منابعه فى جبال 
اشرق وي ds ee‏ إن ها یا 
CF‏ فى ينابيع من تلك الجبال إلى عيرتين واسعتين 
تصبان فى بحيرة ثالثة منها يفبع النيل ؛ وهذا کلام يقرب 
من الحقيقة إلى حد بعید . 

لم يدخل السودان كله فى امجموعة العرية ely‏ 
دخل alle‏ سب . ذلك أن موجة الاسلام امتدت من 
مصر حتى عمت النوبة واتجبت عن طريق الدعاية إلى 
أن بلغت النيل اللأعلى ؛ ولس معنى هذا أن شال 
البرك انهو وعد اذى AV‏ بالاسلام » بل إن الواقع 
يؤكد أن الدين القوم أخذ طريقه من مصر إلى أقصى 
اتويت فى الوا Ns‏ ار bal‏ كان a‏ 
وأعمق من أقاصى الجنوب . 

وقد ذكر المقريزى والبلاذرى فى فتوح البلدان 
طرفا من تاريخ السودان وعلاقات مصر به منذ فتح 
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التوبة عمرو بن العاص وأعقبه ابن آی السرح حى 
دنقلة (۱) » وإنك لتحس فى تضاعيف كلام مؤرخى 
العرب إلقاسهم الوحدة لوادى النيل فى علاقاته السياسية 
والاجتاعية والدينية » ولكن الثقاة من مؤرخيهم 
وغيرهم من Sal‏ كدون IT‏ العلاقات السياسية 
بان مصر والسودان فى EM‏ الا بام vor‏ علاقات قامت 
فى آغلب الاحیان عل‌الفتح والغزو » ولكنهم یذ کرون 
أن السودانین 1 يعتنقوا الاسلام جميعاً ولم يتخذوا هذا 
الدين عقيدة لم » بل اقنصر آم الاسلام على الجبات 
AIH‏ والوسطی من بلاد السودان . 

م كان ol‏ انصرف fal‏ مصر عن بلاد العرب: 
واستقلوا بأنفسبممنأيام الفاطميين وقفتی على BENT‏ 
الاستقلال عصر الا بوبیون والاليك و يكن بد لهؤلاء 
الحكام المستقلين من وصل السودان عصر عل 
عادة السابقين من حكامبا سواء قام هذا الوصل على حد 
السیف أو بطريق التفام والسلام « فالتفتت هذه الدول 

(۱) ویسمپا العرب دمقله جاء فى وصف المرب ينالعرت وآهل النوبة 
لم ترد عينى مثل يوم دمقله والخيل تعدو بالدروع مثقلة 


ته ات 


المتعاقبة إلى هذا الشطرالثانىمن بلاد مصرفوجبوا عنايتهم 
إلى فتحة Page‏ أو بدعايتهم واستمرت فتوحاتهم بلا 
انقطاع طوال أيام الفاطميين » وقد اهتم الفاطمیون (۱) 
بفتح السودان خاصة لاسباب تتصل بكيانهم فهم کا نعل 
فى نظر المسلمين السنیین مختصبون BIE‏ وم فى نظر 
أنفسبم أحاب حق oe‏ احدروا عن فاطمة بنت النى 
وزوج على فهم أولى الناس BILL‏ لذاك تعتبر ثورتهم 
وانتقال الخلافة Boe ped]‏ جديداً فى الاأسلام » وهذا 
الحدث بتطلب من القامین به الذود عنه بشتى اللاساليب 
و تلف الطرق » لذلك عمد الفاطميون إلى إغراء الشعراء 
والكتاب للوقوف يجانهم وشدأز 2 وعمدوا إلىالشعب 
يغرونه مرة باللين وي a bl‏ مرة بالعنف والشدة » 
وقد ترتب على نشر هذا المذهب الجديد آن عی ale)‏ 
A‏ البلاد القريية من مصر وانحيطة اء فنشروا 
دعوتهم فى الشام وبلاد Gall‏ وشال أفريقية وغيرها 
“م وجدوا أن أولى البلاد بنشر files‏ فها ما كان قرا 


(۱) «الفاطمیون فى مصر » للاستاذ الد کتور حسن ابر اهیم ow‏ 


- ۲۱ - 


من مصر › ومعتيراً فى نظر العل والتاريخ جزءاً متما 
للبلاد المصرية » فقصدوا إلى السودان efile‏ ينشرون 
فيه دعوتهم ae‏ فى الحم وأخذ الحاةء ولم تقف 
غزواتهم فيه لان Jal‏ ل السنة فى مصر of‏ عظم عليهم 
سلطان الفاطميين وشق pyle‏ حكنهم هاجروا إلى بلاد 
النوبة واستوطن بعضهم فيا . فكانوا أشبه بالهاجرین 
dey‏ الذين أنشأوا أمريكا Bad)‏ 

6 جاء حک الأبوبيين وعلى رأسهم صلاح الدین ؛ 
obs‏ صلاح الدين بوجس خيفة من سيده ومولاه 
نورالدین؛ وکان برغب رغية شديدة ق الاستقلالعصی 
وكان رجو أن يكون له حصن 2 لجا a Asal‏ 
ادا لوانکشف أ صه وعرف 0 
ففكر فى امن حصناً مهرب إليه وقت الحاجة ثم عدل 
عن ذلك لبعد الشقة بين مصر والعن ed gals‏ 
الجوله هناك › ثم اهتدى فى آخر الامر إلى بلاد 331 4 
فأرس ل الا أخاه شس الدين توران شاه بن Boosh‏ 
فبزم آهلبا وامتلك بعض قلاعبا » وعسكرت فهاجنوده » 


Vhs 


حتى إذا مات نور الدين ول يعد أمام صلاح الدين هذا 
السيد الخطير الذى كان بمبدلنفسه حصنا ليرب منه وقت 
الحاجة ¢ عاد ف حب الجنود المصرية من بلاد النوية 

وهكذا مضى الاليك على غرار من سبقهم فسيروا 
الملات لغزو السودان » وفرضوا عليه الضرائب › 
وجعلوا على النصارى ضرائب أخرى ما كان داعبا إلى 
إسلام كثير منهم : ثم كانت all‏ التصور قلاوون وهو 
من أعظم الحاربين الذين ظبروا فى العالى الاسلای؛ 
فوجه إلى att‏ جنداً عظما من قائل أولاد أن بكر 
وأولاد عبر وآولاد شریف وغيرثم إل دنقلة وغیرها 
من بلاد السو داب . 
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عرفا ما كان من حرة العرب ow pabls‏ إلى بلاد 
النوبة » ونشرم الاسلام فها » وعرفنا أن شال السودان 
اتقل بهذا التطور البطیء إلى الجامعة الاسلامية وأصبح 
ج مها Gar‏ به الورخون من المسلبين كالمقريزى 
وان عبد اج وابن خلدون والكندى ومن إلى هو لاء 
من del‏ المؤرخين ؛ ورأينا کف بدأ فقباء المسلبين 
ماجرون آل هذه البلاد ویعلمون gall Yat‏ واللغة 
حى استقرت الحضارة فى هذه البلاد وعظمت الصلة 
ey‏ وبين بلاد العرب » وقامت « عیذاب » على ساحل 
السودان وقوی آمرها حت قال YS cy pall‏ « وکانت 
من أعظم gel ya‏ الدينا سيت أن مرا كن ال هند ols‏ 
تحط فا البضائع . وتقلع منها مرا کب الحجاج الصادرة 
والواردة » وذلك LEY‏ كانت تقایل جده فسحر Yo‏ 
الناس عرض البحر اللآحمر فى بوم واحد ؛ وعرفنا 
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كذلك أن النصرانة اعدرت من النوبة إلى الجنوب 
واستقرت هناك نحو آلف سنة ا 
وجدر بنا الان أن نتقصی )= اردولة شنة بالتقدير 
قامت بالسودان وشغلته بنشاطبا وكات ا نه كان 
عظی» ذلك YT‏ استمرت اة LS sol‏ العص رالحديث 
فقابلت الفاتحين من مصروآورو با وانتهت بذلك حياتها» 
ومعنی هذا آن‌السودان ‏ يكن خاملا فى العصورالوسطی 
کا خيل إلينا بل كان حاله كالمصرف تلك السنین »كان 
دام التجدد دام الشاط ‏ قامت 48 دول عرية Sila‏ 
و دای ظنود ونا تیا ele‏ رن از شر العربه 
والاسلام وإدخال السودان حى السوباط ف المجموعة 
العربية الاسلامية فکان اذن حظ السودان فى نشر 
الاسلام ومدنة العرب أعظم من حظ pas‏ فى هذا 
disc etl‏ آن Yel‏ کانوا شاسوت الامرین من 
الماليك العتاة وإدارة الاتراك المضطربة » وکان 
السودان قد کتب له ألا دخل فى حظيرة الاتراك ولا 
مخضع petal)‏ فظلت معال الانسانية والخير قائمة فيه فى 
حين | انتفت هذه المعام dt)‏ ف جمیع البلاد الى كتب 
لما أن op‏ للا تراك 


وقد رغب السلطان سلیم فى فتح سنار فلم بوفق 
أوقل ]4 انصرف عن هذا الجبود الشاق فرجععنها بعد 
أن كان له مع eee SL‏ ووو ادر Kees‏ 
سنار أنها وقد خلصت من حكومة الأاتراك ينبغى أن 
تتصل بالعالم الاسلای رأساً من غير وساطة العثمانيين » 
فاتصلت بحدة ومكة والمدينة فوفدعلما العلباء والمتدينون 
والعرب من كل صقم وانتشروا فى بلادهاء والعرنى 
السليم العنصر حیح الابمان شديد السك بالاخلاق 
لو عة » حريص جد Ge Al‏ على الدين » تجاع فى حربه 
وسلمه ؛ میل إلى التضحية Aly‏ & والبساطتوالا OE‏ 
ob‏ ت هذه الصفات العظيمة فى إقامة ملك سنار ورفم 
مناره وعظمة ملوكه الذين یعرفون ملوك Egil‏ 
عختلف الناسفى jel‏ « السناريين » » فیذهب الشیخ 
عبد الدافع صاحب تاريخ الفوشج إلى نم BIEN‏ من 
السودانبن تتجوا من تزاوج قسلة سودانة eng‏ 
قبيلة منعرببجبينة تعرف بالقواسمه » ویتفق‌الکثیرون 
عل هم فروا من عسف العباسيين إلى هذه البلاد 
وأقامو | فيا هذا الصرح‌المظیم « ولعل الشيخ عبد الدافع 


= 


آقرب إلى الحقيقة فى تخرجه لاصل السناریین من هذه 
الا سطورة الى لاتجد فى تاريخ الواقعالملموس ما ينمض 
دليلا على Ye‏ 

قام “ملك الفو ج ف‌سنار: وكانوا مسلمین Moshe‏ 
ale weal pastel eel‏ 4 وه ت 
دولهم عزيزة اجانب ثلاثة قرون تقریاً من ٠٠١٠‏ إلى 
۱ م ملك فہا سبح و عشرون‌ساطانا اشر أ كترم 
بالشجاعة و الفتح والتقوی و Us staged‏ ء المتفقبين 
ق‌علوم الدين « وقدتشهوا فى حکومتهم بالخلفاء ook‏ 
فاستوزروا الوزراء » وصارت طم جالس للح »وأصبحوا 
Ody‏ الوزراء ويعزلونهم على مثال ما كان فى مصر 
الفاطمية حتى لقد استوزر أحدم lat‏ من الوزراء. 
واشتبر فى أبامم نفر من رجال الصلاح والتقوى 


کالشیخ ادریس ابن حمد الآرباب وکان ولياً له معجزات 5 


منها أنه ظبرت فى جنوب النیل ال زرق ذراعبشريةبارزة 
من WM‏ مفتوحة الأصابع» فذعر الناس منهاء وأسرعو, 
إلى الشيخ یسآلونه فى هذا غرج حتى آشرف عل النهر 
pas Ws‏ ,اليد رفح‌یده و سط إصيعه فاختفت اليد ق‌الاء 


۷ - 


ولمأاسئّل فى هذا قال : إنها تشير إلى قوة الاتحاد . و کف 
أناتحاد gle’‏ اس بمجزالاء عن أن بفرقبا ! اوق‌هذا 
القولمعنى لايغيبعزدولةمستقلة يرىشيوخماآن بقاء ها 
رهن باتحاد بنها فيرمزون لا برون من آشیاء إلى هذا coll‏ 
السای النبيل » وهذا تفكيرقوم بلغوامن سلامة التفكير 
والحرص عل البقاء Al‏ درجة عظيمة لان فى أقوا 

وتخريحهم لشؤونهم العارضة حاً بلادم وحرصاً على 


Woes 


وقد وجه ملوك سنار جهودم الى الحرب ابتغاء 
نشر راية الاسلام » وکان جهدم منصرفا الى غرب النيل 
حيث كانت الوثنية قائمة تمتنع فى جبال دارفور وهضاب 
كردفان ot‏ القبائل كقبائل الشلوك . 


.وكا مل وکا Ope‏ على حسرن الصلة بعصر 
وڪاولو ن الانتفاع Fly‏ وفقبائها وقد رووافى ذلك 
A (ana‏ ة منها أن الاك ادن oll‏ 2۱۱۷۸۳ 
کان برسل se S| Liadl‏ مص رحتى مدحه بعض‌شعر ام 
بقصائد قيل فى احداها. 
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آبارا ihe‏ يسرى على متن pls‏ 
eS)‏ الاو ری He‏ 
لك الخير إن وافت سنار قف ما 
وقوف حب واتتهز فرصة الدهر 
وا ما عفن الک pes‏ 
all‏ من الاء السلسل والقطر 
ال ری الا الاک 
حى بيضة الاسلام بالبيض والسمر 
هو الملك المتصور ادی الذى له 
مداخ قد جلت عن العد والحصر 
ومیما يكن من قوة هذه الا بیات آوضعفبا فبی‌دایل 
على صلة Se‏ سنار بمصر » ودلیل آخر على أن بادی 
هذا كان عادلا مصلحا ۰ بی بسنار مسجداً جامعاً وأقام 
SL‏ مته قصراً من خمس طبقات؛ و شاد مخازن للا ساحة 
والذخائر ؛ وبى خارج القصر مكانا يعرف 84 من 
ناداك يلجأ یبا المتظلبون فیخرج الهم اللاك وجلس 
عليبا ويقضى للناس فى ظلاماتهم . 
ودانت لوك الفوتم حروب‌طویلة مع بلاد الحبش؛ 
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ولاغرابة فى هذا فالستاریو ن مسلمون فيم حاسة الدين 
والدنياوالاحباش نصارى, ولا بدخرارةالايمان بالاسلام 
من حرب cell‏ العريقين فى نصراتيتهم » واشتدت 
اجرب وطالت بين السناريين والاحباش » وانتبت 
بانتصار سنار نصراً مبيناً أذاع صيتهم فى مصر والشام 
وتونس والجاز والهند . وأقبل الماجرون الى سنار : 
يعيشون فى ظل Se‏ القوى الصلح . 

ول يكف ملك الفوج عن المرب فقفتى عرب 
ابش حرب کردفان فبعث الما Le‏ قود ale‏ عدداً 
من 3 قوأده بيد أن أهل دارفور 99.5% 0 فار ند ‘eee‏ 
كم عاد فأقام على اليش رجلا اسمه اللكليلك وان 
قائداً ماهراً فاتتصر على الکردفانین ؛ ولكن أخار] 
ا إلى هذا القائد all‏ فانقلب عل سيده ؛ ذلك 
آن بادی تل سيد Ue‏ سنار فى هذا لزمان وهو CL‏ 
عبد اللطيف الیغدادی » واستبد المللك بعد ذلك الام 
Set‏ أهل البلاد الصلیین عن مرا كزالادارة والجيش . 
ودلى مكانهم أجانب من عبيده ؛ فثار ابن ELS‏ عل 


المللك وجمع Lie‏ عظيماً وسار إلى سنار ون الماك بادى 
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إلى سوا كن وآقام مکانه ابنه » ومنذ هذا التاريخ خرجت 
السلطنة من آیدی الاوك إلى الوزراء وأخذت دولتهم 
تنحط حى el‏ إلى مثال من الفوضی والاضطراب . 

وقد أراد الفوتم فى يوم ما أن ببسطوا سلطانهم على 
أهل الشمال فضواً حتى أدركوا الشلال الثالك « وكان 
الآتراك قد أقاموا على هذه البلاد رجلا من الغر اسمه 
ان جنبلان فأعد العدة حرم وأوقع مهم هزعة eee‏ 
سال من دماء E sill‏ فبا ما ملا بركة واسعة عرفت 
حوض ألدم . 

» الداخلية » وهزبتیم عند اللا لالثالث‎ pr be 
کل ذلك أضعفبم » وزاد ضعفیم ظهورا ثورة القبائل‎ 
G56 hy وخروجها علیپم كقبائل امج‎ A الخاضحة‎ 
وكانوا عضد الدولة » واندلعت بيهم على أثر هذا الحرب‎ 
الداخلية » وزاد الطين بلة انتشار الأوبئة فى البلاد » ول‎ 
ينقذ السودان من هذه الفوضی غير الفتح المصرى على‎ 
يد أمماعيل بن مد على سنة ۱۸۲۱ م‎ 


الام 
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عرفنا ما كان مر سيرة ملوك الفوحج وقیامهم 
hae es‏ ا ات 1 اللوك إلى Le}‏ 
تلك الجبات زبث نواحى النشاط فيا » ولدخاها 
فى المجموعة العربية الأسلامية E‏ أن ees‏ بعد هذا 
عن ZL,‏ آخریقامت إل غرن اليل ف سپول دارفور 
تشبه إلى حد كبير Sle‏ سنار » فقد عرفت أن الفوتج 
برجعون بنسهم إلى بى del‏ وأنهم عنوا بربط الصلة 
بيهم وبين مصر وبلاد العرب حتى بوفروا لدوم 
ما پلرمپا من الحضارة المصرية والدين الاسلای 

على غرار هذه الدولة قامت ساطنة الفور فى دارفور 
فى بدأ القرن التاسع اوري ا eal‏ أكون 
أقل من‌جارتها شرفاً فنسبت نفسها إلىالعباسيين » وقصوا 
ف هذا قصصاً هو أقرات. إل اللاساطن منه إل الحفيقة 
حلاصته أن فى عباسا امه um)‏ فر من لغداد واستقر 


فى سهول دارفور واتصل ملک فا جب به وزوجه من 


۳۲ 


cil‏ فکان هذا مدأ سلاطین الفور : وظاهر من هذه 
القصة أن آمل تلك الجبات يعنون ake‏ شديدة OV‏ 
تکو 1 ن أنسامهم منحدرة من بيت aie‏ أصيل أو من 
بيت النى ae‏ > وقد 00 الرغبة فى الظهور 
والغلو إلى أن یدعوا المبدية أو الا لوهية » JA‏ القول 
أن 0 تلك الجبات شديدو التعلق بأنسامهم Ay ll‏ 
وق هذا دليل على تعلقهم بالا سلام وحبهم العرب 
و A Psat‏ ۱ 

تعاقب عل سلطنة الفور ستة وعشرون Bk.‏ 
اشهر أ كترم ما عرف عن أهل هذه البلاد بالق 
والورع وحب الخرب و تعلفیم : با لشجاعة واتصافبم 
بالا قدام ؛ وکانوا إلى هذا رجال ساسة ودهاء » فقد 
صانم Pool‏ المیمی عبد الرہرے ۱۷۸۷ -۱۸۰۱ م 
bat‏ بونارت » وحاول كسب ik‏ ضد:الماليك 
الذين احدروا إلى الجنوب من مصر وهددوا تلكتهء 
ومن مر‌اسلات عبد الرحمن لابلیون تفیم أن هؤلاء 
القؤم كانوا من النضو ج واليقظة حیت فهموا ما يدور 
حولم من الناحية السياسية فسهروا على مصاح دوليم 
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دون اعتبار للسائل الدينية البحتة التى قد تؤثر عل ىكيانهم 
كأمة مستقلة » فقد تفاهموا مع الفرنسيين وم من 
التصارى عل اما ليك وم ی فاستعدوا الوق 
عل ال خرین وفى هذا بعد النظر واستقامة الرأى ودلیل 
النضوج والاستواء. 
وللوك هذه الاسرة فى العدل سير مشهورة فى 
Peel‏ فقد ذکروا of‏ السلطان عير الثای 
lel ee‏ على المرش als‏ أن بظم LE‏ 
عليه الناس حتی قبل بعد أن اشترط على الحكام العدل 
والامانة وحب الرعية » فأذا بلغه أن ثلائین من ALE‏ 
يظلمون الناسويثقلون عليهم أمس بهم LEB INNS‏ 
flue‏ وکالذی حكوه عن ملك آخر الحتعليه زوجه أن 
يعول ابنه الل كبر استی ويؤثر عليه فى الولاية انبا 
احمد » فعرض علا أن بمتحن تجاعتهما فأ كثرهما تجاعة 
si‏ منه بالرعاية والا یثار . 
ونی مجلس عرشه بعث فى طلب ولدیه » وکات 
لحجرته بابان » باب JEW‏ وباب للنساء » وکان فى 
حراسة باب الرجال آسدان » Lb‏ حمق فدخل من باب 
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الرجال وم خش الاسدین » ان آسرع من 
باب النساء » وسكتت آمه بالرغم ما ها مرن حظوة 
عنذ اسا 
وعی Os SS‏ منهم أقامة | المساجد کالساطان 
سلمان ال سلاطین هذه الاسرة » ولعل هذا 
راجع J}‏ حكمة مل وكيم ورزانتیم و7 للدین ورغبتهم 
3 اعلاء ale‏ ؛ وقد كان NGS‏ الملوك صلات Lib‏ 
بسلاطین JT‏ عثهان فقد قبل أن السلطان عبد الرحمن 
آرسل إلى ساطان الأتراك UES‏ لقبه ad‏ بالرشید وأهداه 
هدية من العاج والريش » وقد اشتهر ذ کر عبد الرحمن 
هذا لعنايته بالعلم والعارة ‏ ولاه وسع نطاق التجارة 
وعمل على نشر الاسلام واستقدمالعلباء من كافة الا قطان 
وقد ذكر لنا السا الامجلیزی براون الذى زار دارفور 
way‏ شيئاً كثيراً عن تلك البلاد . 
كذلك اتصل محمد على الكبير بسلاطين دارفورء 
ولعث إلى سلطانهم at‏ الفضل Ube‏ يسال فِهأن 
بدخل فى طاعته بكتاب (۱) نورد MN‏ 


(۱) تاريخ السودان لنعوم شقير ص ۱۳۷ جز, OV‏ 
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مقدمته ففيه اععزاز باللفس وكبرياء يصعب فيمبا ولا 
ابش suai‏ ا 

ر atl‏ له R cll‏ بين cole‏ بالق قطعاً ٠‏ سبحانه جزی 
کل نفس ما سمی واليه العاد والرجعی » وهو حسی وکفی 

و من حضرة من أمن الله به ابلاد وجعل ملکه مسموعاً من 
کل أحد وصيره فى قلوب الاعدا. ناراً تستعر وجمراً يتوقد . وجعل 
ow de ail‏ ضرب من طنی oy‏ ومن ضل وتعنت وهو شاب 
صغيز السن ولو صار IF‏ لخضعت له الانس والجن وقد اشتهر 
بالکرم والجود وحال بموارضه جم السعود » وان قامت الحيجاء 
بنفسه بجحود » ویصل الى الا عدا, بقواطع امنود وينتصر بعون الله 
على کل موجود » هو مولانا السلطان حمد الفضل بن عبد الرحمن 
الرشد أعزه الله . 

د ال حضرة الکوکب العالى at,‏ المتلالى ببجة الا نام 
وقدوة الليالى صاحب المز والافتخار أخينا العزیز جمد على باشا 
سابك al‏ تعالى من احنورات واستعملكم بالباقيات الصالحات 
عنه وکرمه ع . 

وخلف الفضل هذا au}‏ السلطان مد Chee‏ وكان 
فعاضرا لسعيد Lob‏ > وکان ان الاثنين مودة وصفاء 
قأهذاه شد مركبة جوادين » فتخوف منبا ول رکید 
وأهدى al)‏ اسماعيل المدايا الكثيرة » ولكنه كان كثير 
الرية فأدخل الأسلحة النارية ليستعيض بها جنده عن 


ao 


وکان آخر ملوك هذه الاسرة السلطان ابراهم وکان 
ملكا عادلا کرماً حبوباً » بق على عرش دارفور حتى 
قتله الزییر باشا فى ۲۵ اكتوير سنة ۱۸۷۵ . فأذا 
ما استولی المصريون على سلطنة دارفور قبضوا على 
عدد من lal‏ وأرسلوم إلى مصر وأنزلو ثم حی سوق 
السلاح وأجروا Mee‏ تبات كأنهم days!‏ او متشون 

وكان سلطان دارفور ممتداً من شاطىء الہ يل الغری 
إلى حدود اقلم شاد وأوبنجى شارى فشمل قبائل بحر 
الغزال » وقد وكل إلهم حراسة طريق الأربعين الذى 
یدام دارفور وضرق الصحراء حى يصل إلى 
أسيوط » وکان هذا الطریق صلتهم الوحيدة CIEL‏ 
لذلك کانوا آمیل إلى المصرية منهم إلى العرية » وخاصة 
بعد أن حال الفوتم بيهم وبين بلاد العرب فلم جدوا 
بدا من الاتصال بسلاطين آل عتمان والماليك المصرية 
والاسرة المحمدية العلو ية فى مصر . 

a ok oe 

تستطیع أن تخرج من هذا الفصل الطویل فى تاريخ 

السودان الاسلاى ببضعة حقائق آوما أن الاسلام 
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الذی بزغ على الجنوب من الشمال خلق دولا عاشت 
أجيالا » وتستطيع أن تستنتج من خلال السطور تقدیر 
الدولتين السودانيتين للمدنية المصرية فى شتى نواحا 
بحيث اعتبراها مثلا أعلى لما » وتستطيع أن تشعر أن 
الصلات بين مصر Blo gully‏ الاسلام فى هی 
الصلات التى كانت بين القطرين الشقيقين ق عبد 
الفراعنة »> ley‏ بؤكد هذه الصلات الطيبة أن علباء مصر 
كانوا بفدون على سنار ودارفور وفوداً BT‏ 
تعيش فى ظل هاتين الدولتين كأنهم فى مصر AE‏ 
كا نشعر ما لماوك هاتين الدولتين عند cy pall‏ وخاصة 
Al ad‏ وعلاءم > ولعل قصر طريق التجارة بين 
الدولتين والخارج على طريق الأربعين Le‏ يدل de‏ 
ela gl‏ الوثيقة بين الشعبين فى كل ما له صلة بحياتهم 


مامد 


فق السودان 


استقبلت مصر العصر الحديث على أضواء الملة 
الفرنسية بقيادة أ کر أبطال العصر الحديث » نابليون 
بونابرت NAG.‏ إلا أن تستيقظ على یدی رجل 
متاز فى القرن الثامن عشر کا استيقظت على يدى أ كير 
رجل متاز فى التاریخ القدم كله وهو الاسكندر 
الا كبرء ولعلبا ملاحظة لطيفة جداً أن يكون oh‏ 
الرجلين العظيمين هذان الاثران القويان فى تاريخ مصر 
القدم والحديث ؛ فتح الاسکندر مصر وحمل فى جعبته 
الحضارة الأاغريقية الشابة التى قضت على الحضارة 
المصرية القدمة قضاء یکاد يكون Lb‏ ; ثم أقبل نابليون 
بمدافعه ورجاله وصيحات الحرية ونداء المساواة وإلفات 
الصر ین إلى Pit‏ القدم فاستفادت مصر دفعة واحدة 
> لقد استعادت فى أربعين سنة ما فاتها فى آجیال؛ 
ذ کرت ماضیبا فى الشام والجزيرة وأثرها SNL‏ النوبة 
والسودان » وتوجبت إلى هذا الرفق الاخبر فایقظته 


۳ - 


Jia!‏ الفاح الصدیق ؛ oh ds‏ أبجاه مصر إلى السودان 
عفو الخاطر أو قصراً على ذكاء والیپا وإمما هی طبيعة 
مصر لا uk‏ عن السودان غناء ولا تری عنه منصرفاً . 
ثلاثة من الأسباب دفعت Ue Tat‏ إلى هذا ell‏ 
الجديد LG.‏ أوطما وآهمپا فرغبته فى المال » وکانت هذه 
الرغبة are‏ لساسة هذا الوالى الرشید فى السنین 
الأولى من حکه بل فى سنوات حکنه جميعاً » كان يريد 
الملل tol‏ والبحرية ولاصلاحانه العديدة Yer I‏ 
فی das‏ جشه و صربته (۱) > ولعلا جیوب الاتراك 
بالرشاوی Ll,‏ ليسكتوا عنه ویدعوه فى سبيله آمنا 
مطمئناً ؛ کان محمد دعل فى أشد الحاجة إلى هذا الذمب 
الذى تسامع الناس بكترته فى أقالم السودان » وإذا 
كانت موارد مصر لا تنبض بسد حاجاته الكثيرة فقد 
طاف aah‏ آن فتّش عن الكنوز الشائعة فى تاريخ 
الشرق » والستورة a‏ ناطق Geol‏ ف بلاد السودان 
فاختار فرنساً اسمه المس وكايو وأرسله فى نوشير ۱۸۱۹ 


(۱) هذه الناحية من تاريخ مد على مأخوذة عن الااستاذ العالم 
شفيق غربال من حاضراته فى كلية الاداب 
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لکشف له مناجم عظيمة للذهب و الزمرد قيل إنها 
قرب إسنا » وتصادف أن آفلح هذا الرجل lin‏ ما » 
وعاد بثیء من الذهب والزمد فقويت نفس مد على 
ووطدها على فتح السودان . 

ثم كان fe ut‏ بحاجة إلى الجنود » وقد ينس من 
جنوده bab Wy SAY‏ لاضطراب نظامهم ومیلبم 
إلى الفوضى والعصان. ففكر فى جنود السودان 
لبواسل ۰ فكرف أن لیم وینظمیم ليتق بهم شر 
الطوارىء وما أ كثرها فى ذلك الزمان ؛ عم كان verge‏ 
aes‏ الف اق معفم من من ses‏ 
وغيرها من أقالم السودان ؛ كان یعرف أن الاليك لن 
يغفرو اله غدره بهم وهدمه لعزم وأنيم لا بد ناهضون 
koa‏ من الآيام ففکر ee a‏ 
الأرنادوط » لعل bee A‏ يريحه من العدوين جبعاً ! 

الى جانب هذا كان 00 : تجارة و 
ek‏ التجارة ف ea‏ مثال GS ye‏ و إن م 
یفیم معنى الاشتراكية ول يسر على تعالهها تماما » لذلك 


“ayn 


عمد إلى تحارة السودان » راغباً فى احتکارها لموين 
جیشه و أسطوله . 

على أن هناك سبباً آخر لفتح السودان حدثنا عنه 
بعض المورخين » وهو رغبة مد على فى ربط صلة مصر ‏ 
بالسودان BLS‏ الملوك من آقدم الرمان , ولکن مدا 
Ue‏ 1 يفكر فى هذا قط » وم يكن We‏ بالتاريخ لیقیس 
الاضی بالحاضر ؛ بل کل ما مکن أن يقال إن من kb‏ 
الاشاء أن يفكر حا مصر فى ضم السودان ار 
دفعه إلى ذلك حب الفتح والغزو أو دفمه إلى ذلك 
إحساس بوجوب وحدة القطرين الشقيقين أو دفعته إلى 
ذلك رغيات كثيرة كالتى ذكرت لك bb‏ منها . 

تلك هی الشات all‏ إلى جاشت: فق نفس 
يمد على حين هم بفتح السودان » أما ما يقال من أنه هفا 
إلى ١‏ كتشاف 9 النيل iat‏ بدخل فى حساب هذا 
الرجل الذى كان يفكر فى سلامة بلاده وتقوءة جيشه 
وأسطوله قبل العم والا کتشاف وإنما استسن بعض 
المؤرخين أن يضيفوها له خيالا منهم أو زلق إليه؛ 
نعم إنه ew‏ « بکر» وأعانه على الوصول إلى منابع النيل 
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يد أن هذا يرجع إلى رغبة المعية الجغرافية الانجليزية 
الى أرسلت كر وعاونت غيره من المكتشفين . 

آقلت جيوش مصر على السودان وحاله کا رأينا 
متا وار ا 6ء كان اسر الفوتم قد اضطرب وماك 
فهم الوزراء دون الملوك » وکان‌سلطان الفورقد تضعضع 
وا ا ظلبهم حى استنجد الكثيرون مهم 
محمد على» وهو نوا عليه م قتحالبلاد والاستيلاء dle‏ 
فل يكن ba‏ حريباً Gell‏ الصحیح ؛ بل كان فتحاً 
للحضارة الحديثة تدخل السودان » تلك المدنية الى كانت 
مصر نفسها مقبلة علیبا راغبة فيها » ولم يشعر Jal‏ 
النودات Ob‏ ان مرون ثاعون 6 اجا 
غداة أقبل الانجلیز ؛ / يستقبلهم بالعداوة إلا ملوك 
البلاد وحكامبا الذين لا مفر شم من هذا القتال دفاعا 
عن آملا كبم وساطانهم ؛ أما الاهلون فقد استقباوم 
بالعن والطاعة والرضوان . وكان فتح مصر فى هذه 
الاونة لازماً لا pal‏ وحدها بل السودان Least‏ + فان 
أوربا كانت قد بدأت تمد أجنحتها لتطوی إفريقة 


بأسرهاء فكان فتح مصر للسودان إذن إنقاذاً لهذا القطر 


5 


من استغلال الاستمار " وعریرا له من ربقة الا جنی 
ats‏ ادا و بشما اضات الكش هل ون 
البلجيك ولا البوير على يد الانجليز » ولا شمال إفريقية 
على ید الفرنسیین دعاة الحرية والنور والمساواة ! كان 
لا بد أن يتتمى السودار لاحدی الدول فقامت 
مصر lip‏ الواجب الذى يفرضه عاما الجوار وصلة 
الدم والتار 2 

طبيعى أن تتوجه الفتوحات المصرية إلى مرا كز 
القوةفهذا القطروهیملکتاسنار ودارفور وغيرهما من 
الأمارات الصغيرةوالمد نالقائمة التىلاداعى Sa‏ أسماتها؛ 
ول يكن حرب السودان Yo las‏ عملا عظيماً > لان 
الأهالى کانوا برغبون فى حك الصریین » ولان جنود 
الملوك السودانيين يقاتلونبالفؤوس والعصى ينها حارب 
الصربون بالبنادق والمدافع وما الها من معدات الحرب 
ad)‏ ؛ فلا غرالة [ذاهر مت قوات‌السودان فى کل‌مکان 
مع جاعم وامتیازم على منازلیم من BN)‏ 
Lot NM,‏ » ولعل أشد هذه الوقائع وأحقها بالذكر 
واقعة فى دنقلت خرج فا حكام السودان خير رجاله 
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وفرسانه ؛ وكان قائد الجيش المصرى أحد أبناء مد على 
وامعه اسماعيل ؛ كان tote ble‏ وجندياً AS‏ قىل أنه 
وقعت فى يده ابنة لاحد ملوك السودان أسيرةعقب هذه 
الواقعة المشبورة فأ كرما وردها إلى Ul‏ سالمة موفورة 
فشكر له الرجل هذه اليد بالطاعة ورد له المعروف 
بالاخلاص والوفاء . 

ثم أرسل اسماعيل إلى الملك بادى كتاباً بدعوه إلى 
طاعته فكتب اليه مد عدلان وزير الملك بادی يقول : 

« لا يغرنك انتصارك على bed!‏ والشابقية فنحن الملوك وهم 


الرعية . آما بلغك أن E eae‏ جرد 
آدهمية ورجال صابرين على القتال بک بكرة dite s‏ » 


ومع هذالم تفدم الصوارم القواطع ولا الخيول 
الجرد الادهمة ؟ ! ۱ 

كانت واقعة دنقله فتحاً لسودان حقاً اذ سمع ملوکه 
وروساژه بقوة الجيش الصری فأقبل Walls aire‏ 
وشيوخ القبائل مسلمین طائعين » فأغر اسمعیل السیر ie‏ 
أنحاء السودان حتى أقبل على سنار ففتحها فى غير عناء » 
وبلغ مد على خبر هذا الفتح فسارع وبعث Sk aul‏ 
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al |‏ لیتعاون ولداه معاً على اتمام فتح هذ القطرالفسیح 
فوصل إلى سنار فى ۲۲ | کتوبر سنة ۸۱۸۲۱ . واتفق 
الامیران على أن جه امماعیل شرا مع النيل الازرق 
وابراهم وي مع النيل الابيض » با دقن فقد بعث 
مد على زوج 0 الا ye‏ فى 
| کتوبر ۰۱۸۲۱ وناجز ملکبا عد الفضل » فاتتصر عليه 
ودخل كردفان ثم أخذ 5 لفتح دارفور نفسها 
ولكن حال دون ذلك نبا موت أسماعيل . 
وكان مصرع اساعیل be I‏ جنا assy‏ 
د خيانة مشروعة » من خيانات Ye Sos dl‏ حرب 
البقاء ؛ كان نمر ملك شندى رجلا ذا سلطان عظم فلم 
Ges ae‏ ملکه ہذا الفتح المفاجىء ۰ فتظاهر 
وأولم لاسماعيل وجنده ولية فاخرة وقدم شم 
eels‏ وا .ها ناموا أشتعل 
الثار من حولم فقضى عليهم جميعاً . وکان الدفتردار 
یسعی إذ ذاك لفتح دارفور فلغه الخير فتحول عن 


(۱) نوع من الجر فى السودان 
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دارفور و قصدالی‌شندی و آوقع جیشهاهز مةمنكرةولكن 
مرا أفلت من يده » فأخذ العدد الکثیر من رجاله ولعث 
بهم إلى مصر لیکونوا فى جند ae‏ والى مصر العتید . 

هذه الملات اليسيرة nel‏ السودان كله أرضاً 
مصرية . ول بخرجح عن سلطان مصر إلا بلاد خط 
الاستواء » صار لصر هذا الملك الواسع العظم وكان 
فی امکانها آن تنظمه وتعضره عل غرار الشمال فیکون 
لبلاد منه خير عم » ولكن BG)‏ ذلك والعقبات 
تصدها من كل Gb‏ كانت إدارة هذه البلاد حتاج 
إلى الموظفين الا كفاء ول يكن لدى الوالى منهم غير 
النزر السبر » وإذا كان هذا الوالى قد افتقد هؤلاء 
الموظفين لمصر نفسپا فكيف له أن يسد النقص فى 
السودان ؟ إن مشكلة الموظفين كانت مر أثقل 
الا عباء على حكومة مد عل () حتى إنه اضطر إلى تعيين 
الا جانب فى الوظائف الرئيسية التى لا ینبغی أن يقوموا 
فيا بجنسياتهم ودياناتهم حكاماً على الفلاحين المسلمين 
" کا حدث ف تعبين وال فرنسى على الجيزة . 


)4( محاضرات الاستاذ شفيق غربال فى الجامعة المصرية 


ل ae‏ عمد على إلا تفراً من MANS‏ وظائف 
de SCL‏ فى السودان فکان هو لاء 13 على السودان 
من بجارة الرقيق وعسف ملوك الفوج ودارفورء OF‏ 
أولحم رجلا اسمه عنان بك وصلت انجاعة فى عهده إل 
حد اضطر الناس إلى أكل الكلاب Aly‏ » وكان من 
رجال 4# عل حا ک عظيم Sle‏ له خورشيد باشا الذى 
غزا الشلك cle yey‏ وأجبرم على الخضوع لساطان‌مصر 
وانحدر إلى مرتفعات ذارفور فبلغها ثم آقام pal‏ هيبة 
فى الحيشة ؛ وكان ضن ولا مد على فى السودان المفسد 

الظالم مد الدفردار زوج بنت مد على الذى كان 4G‏ 
ترلت هذا ball‏ ر الشقيق وفضيحة فى وجه الحكالمصرى 
يتحدث الناس عر gud‏ 784 مون آنه كان 0 
العبيد کا يصطاد العصافير 1 لافا من العبید پرسلیم إلى 
مصر › يسوقهم سوق الا نعام لا ca‏ ! بصحتهم Ys‏ طعامپم 

حى قيل إن عشر آلاف من هؤلاء العبيد يصلون إلى 
مصر خمسة آلاف سب ¢ لعضهم SSE‏ معا آوعطفاً 
ولعضهم يتصرف oe‏ هو وزوجسه 1 موی 
وموی 
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ول يكن فى هذا اموی بداهة ما برضی الضمیر 
والاخلاقة جد مد على ۳ آن بل الرجل ale‏ 
DUO, ۱‏ من‌قسو ته و التو امخلقه.وقد كانت علاقة 
السودانيين,الو المعلاقةداة نع الضرائب با dol‏ شگر 
5 من هؤلاء الولاة شىء من الخير لهذهالبلاد فلم جد 
fal‏ السودان شوو هذاالخضوع الذى يكلفهم الضرائب 
الباهظة و الطاعةو الرقق‌دون أنيستضدوا 2 اا 
tas‏ کانواقد رحبوا بالفتح الصری واطماًنوا | dell‏ 
عنهمأثقالالظم وقسوة العتاة من حکام السودان؛ ولکن 
ولاة مد على خيبوا رجاءم فى عدل مصر وإنصافها . 

على أن وال مصر « والمصريين الذین يغارون على 
وحدة القطرين قد اضطروا إلى الالتفات عر أص 
السودان وتدير الخير ca)‏ فظر وف مصر لحار ا آو لا" 
وجهت النشاط المصرىإلى خارج‌البلاد کا آن تنظيم مصر 
ومواردها کلف الوالى اختصار نشاطه ووقفه على الشمال 
وحده ؛ dey‏ آمر آخر صرف همته عر العناية 
أمى السودان ذلك أنه لم By‏ إلى تکوین جيش من 
السودانيين» إذأن معظم الجيش من السودالذين لا حتماون 
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جو مصر فكان PS)‏ يموت أو لا يصلح الجندية 
النظامية ؛ Lal‏ الزهب وهو غرض میم من أغراض الفتح 
قف اشن الو ال وه كل ANN‏ يض القن افكت 
به الازمة ۸ فوفد على السودان anes‏ لبنظر هذا 
الامم وعاد منه صفر اليدين ؛ وإذا خاب الوالى فى 
تکوین جيش من السود والحصول على الذهب فم يبق 
له فى السو دان !إلا الضرائب يسرف ولاتە ق حصابالتحقیق 
مطاعه الملحة فكان ذلك خطراً على الحكم spall‏ فى 
السودان» هذا الحم الذى يكن pb Sloe bp‏ إلا خيراً 
ASD gual‏ . 

فاذا کانت ۱۸۵۷ زار سعيد باشا السودان » وکان 
رجلا رقيق القلب‌قنوع اللفس‌فلم يحدمن الي رالاحتفاظ 
به وفكر فى الخبلاء عنه وترکه لسکانه ونحدث 
ف هذا إلى بعض أصحابه وعلأهل السودان مبذا قتقاطروا 
عليهورجوه ألا بفعل ale‏ أن gad‏ دوا إلى 1b‏ حکامهم 
الأقدمين وم على كل حال ينعمون فى 1b‏ المصربين ! 
فأقر سعيد باشا الحال على ما هىعليه > وخفض A pall‏ 
ونظم البريد وكون من الاعبانمجلساً يعقد مرة كلسنة 


~~ هه 


لانظر فى راحة وطمأنينة أهل البلاد » وآراد أن ay‏ 
البلدين صلة فعهد إلى البندس الفرنسى موجل بك eb‏ 
له مشروعاً خط حديدى بين حلفا Legh Ay‏ 

كان يرجى للبلدین من هذا الفتح لفتح الخير العميم » ذلك 
Mega‏ للصلة الطسعية الواجبة بينهذين القطرين؛ كان 
يرجى للسودان أن يفيد من حضارة مصر ونهضتها وکان 
يرجى لمصر الفائدة من وراء العلم المصرى فى السودان ؛ 
ولكن مصر شغلت Jab‏ النی Jal‏ عليها من جانب 
أوروبا التى وقفت لها ولنشاطها موقف العداء فى غير 
مبرر لهذا العداء أ ء أللبم إلا نصرة الرجل المريض أى تركا 
فى ذلك الزمان )0( 6 وزاد الآمر سوءا بين البلدين حاجة 
مصر نفسها الا الصالحينف كل نواحى الحياة ما قصر. 
نشاطهاعل تسا BA ret nab‏ معرض الذكرى 
أن تتحدث عن بد GHEY‏ تسوىء الحم المصرى فى 
Kolo pull‏ ستعل ols‏ بعد حين ؛ ومبما يكن من أمر فقد 
کان‌فتح‌مصر للسودان نشراً الحضارة المصرية النشيطةفى 


)١(‏ الاستاذ حسين مونس فى كتابه « الشرق الاسلامی فى العصر 


الدیت » 
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أقالم خط الاستواه 


وك الفصل Woe plu‏ مقتضاً عن فتح 
السودان : وذكرت لك أن وال مصر لم يكن لعى 
با کتشاف‌جهات خط الاستواء من الناحية العلسة لافتقاره 
إل العال be wall‏ هذا الباب ‏ ولو وجد هو MANNY‏ 
الذين يستطيعون القيام بأمور الکشف لا كلف خاطره 
وجنده هذا ارود الذی أن یمود عل pas‏ بالذهب 
والجنود السود ! ولکن‌ولاة مصر من أعقب fat‏ علياً 
كانوا برغيون رغبة صادقة فى تشجيع کل من يعمل على 
إعلاء ان تن وأسرتهم فا ٠‏ لذلك كانوا عدون بد 
المساعدة للجمعيات الاجنبية الى تفد علىمصر ol‏ 
منقبة عن آ ثارها » آو Bi plas‏ ۳1 إفريقية من أجل 
العلل والمعرفة . ۱ 

خديث ا کتشاف آفالم خط الاستواء إذن cate‏ 
تحمل فى طياته خاراً لصر . ذلك أنها قامت با کنشاف 


تلك الجبات النائيةوتمبيدها و (عدادها للحضارة » و نعردت 


of 


العلماء الذين قاموا Lip‏ العمل Wl gol‏ ورعائتها وجنودها 
وحکامپا وکل ماتستطيع أن تبذله من المعونة حى يبلغوا 
الغاية المرجوة « وکان أغلب هؤلاء العلماء والقادة غير 
مصر سن OY‏ هذا النوع من الرجال لم يكن قد وجد ف 
مصر لعد أو قلم يعن AF‏ عل slack‏ هؤلاء المكتشفين 
بالرغم من أنه جدد فى جميع نواحى الحياة المصرية من 
فنية وعابية ولولاهذا لظهر فينا منالمكتشفين کاظهرفینا 
فلک فحمودباشاالعالمالمشمور»وعلىمبارك باعث المعارف 
فى مصر ورفاعه رافع الذى أسس مدرسة الخرطوم وله 
فى الحياة الأادبية آثار . كان أ كثر هؤلاء العلماء she]‏ 
الجنسية غير أن عملم سوب على مصر وها لاتا 
استقدمتهم وكلفتهم بذلك » ول خلص أ كثرم لمصر بل 
yall‏ | بأخلاصهم لبلاده . كان أ كثرم ae‏ اجمعية 
الجغرافة الأنجليزية أو وزارة الخارجية البريطانية ؛ 
فانصرفت الفائدة الى الانجلیز دون المصريين . 

وكاد الفخر ينصرف إلم لولا أن قيض الله الحق 
بعض أنصاره يقولونه ثوابا وإحسانا . 

طبيعى yj fe se‏ آعیی مصر ۳ بفتح الاقام 
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الاستوائية ذلك أنها كانت عاجزة کل العجز عن تنظیم 
مافتحته‌ورفرف عليه lide‏ فلم کن هناك داع OY‏ تفكر 
3 فتح جديد » وكانت كل علاتا بأقاليم خط الاستواء 
أنها حاولت منع الرقیق منه فاصدرت منشورات مذا 
دون أن یکترث ها أحد» ولم تمنع التجار من المتاجرةفى 
هذا النوع & سام تفر مر حکام مصر أنفسهم فى 
هذه التجارة النافقة السوق . 

OF‏ قصاری سلطان مصر ف تاك Noth‏ تقطم 
يعض Yl‏ (قطاعبات وأشهر المقطعين أسرة العقاد 
وأشبر أفرادها السيدان احمد وموسی اللذان انا يدفعان 
a pall & Sd‏ خراجاً قدره LF‏ ]لاف جنبه ف 
الستة عل ألا يتجرا GANG‏ » وکانت کل تجارتهم فى 
الرقيق ! ! فزادنظام الاقطاع تجارةالرقيق زيادة فاجرةإن 
صح التعبير . ققد هيمن على هذه البلاد نفر من الاتراك 
تركت لهم الحرية كاملة فى تجارة الرق والعبید فاذا امتنع 
علهمالأهلون استعانوا عصر وجنودها حجةعصيان آهل 
البلاد dod‏ الضرائب أو ماشابه ذلك ءفساء الا آهل 
هذه البلاد وعم الظلم فها وضربت الفوضى آطناما . 


عل أن الانجليز لم ! يغفلوا هذه JULI‏ » وکانوا 
برجون آن مېد لم المكتشفون ۴ أقالم الا ستو اغى 
I‏ برفعوا علها هلين وینشروا wt‏ ا 
توجبوا فى نشاط لکشف هذه الاقالم » وأقاموا لهذا 
جمعية dé‏ ة dad] le gol‏ الجغرافية ال eee 5 ia‏ 
يعثون البعوث لهذا الفرض حتى استطاع اثنان من 

ag lis‏ الوصول إلى منابع النيل وأطلقا على بحيراته 
اسم ملكتهم وزوجا تيمنا iter‏ (سلطانمما ؛ 
وما دامیسکو مة مصر gar Zeb‏ الال ذات الفينوذات 
الشمال « ومادام أسماعيل a‏ جرده لیجعل بلاده‌قطعه 
i‏ ا أن من السعی aul‏ عق Git‏ عل هذه 
البعوث ویرک رجالا وهو الطويل الباعالعزيز اجانب. 

5 هذا السعى وكانت خدعة موفقة وأرسل السير 
صمو يل بکر(۱) فانطلق <تىدخل منطقة الاستواء ووصل 
ويد 0 0 ۱ ol‏ ۱۸۷۰ فسماها الامماعيلية 

م اسماعيل ters‏ مرحكراً لمكومته › 

a ۸‏ السبر حی بق ره فووا 


(1) Jules Cocheri « Situation internationale de 
L’Egypte et du Sudan, 


ومذا كان ول انسان وفق إلى السير من منبع النيل إلى 
مضه ر نود مصريون ؛ فأذا 00 مهمته 
لى الخرطوم 9 إلى القاهرة وسأل أن ge‏ من. 

۳ فأجیب إل غابته وعاد ٍل بلاده . 

اصر Jee‏ مصر | ات avis‏ تعنی اماق هذه 
البلاد a‏ ومنع الرقیق فیبا وتحضيرهاء فأين لما هذا 
که وهی عاجزة عن أن د العال ال کفاء ف مصر 
نفسما ؟ وکان الانجليز یعرفون هذا فنصحوا الحكومة 
الصریةبآن تکل‌آم‌هنه الجبات إلى الكو لو نيل غرردون 

وكان غوردون رجلا فذاًء کان Ue‏ مفرداً بين 
هؤلاء الساسة الانجليز الذين علش شرفهم فى دخان. 
كب الا م oe‏ 
حتفه d Oly‏ يعدم جزا ء هذه التضحية الغالية الى سيأ تيك 
نوها فى عرض طرف من سيرة هذا الرجل القمين. 
isl‏ ب الاحرار وتقديرم : 

وجد عوردون نفسه فى متاهة لا ale‏ لها ولا آخر ؛ 
أقطار تمتد امتداد الال شرقاً وغرباً Vets‏ وجنوباً 
والرجل موكول LS ad)‏ ومنع تحارة الرقيق ts‏ 


-oY- 


bs‏ قوته لهذا الغرض نفر من الجند لا يزيدون على 
الالف Lee‏ من SL‏ والسوداننین والعرب » وم 
نكن له صلة dlls‏ الاصقاع من BIS‏ يدم حکنه طويلا 
غير أنه كان مصحوباً بنفر من أعظ الرجال الذين كان 
4 الأثر العظم فى تاريخ السودان » وكانوا بصدرون 
فى أععالم عن ضير جى ونفس شريفة »> ثم أمين Lb‏ 
وحسن اشا والجر شای لوج OKs‏ معه مکان 
ضار sl ob‏ فى النيل فبقيا فى میاهه العالية بين فويره 
وغندکرو حى قامت الثورة البدية . ۱ 
بقيت أقالم عر الغرال ودارفور فقیض الله لمصر 
رجلا عظما آم فتحبا ونشر Je be‏ مصر وسلطاتما ؛ 
ل سودالى من التجار أغراه المال بأقامة ملك له 
فى هذه الجاهل وأراد بعد إنشاء هذا الملك أن بمتنع على 
الحكومة pall‏ 4 , ولکنه عاد ووزن الامی جداً 
فوجد أنه لن يستطيع مقاومت! طوبلا ay‏ خدبوی 
مصر وأرسل إله يعلن طاعته وخضوعه فأقامه الخديوى 
de‏ تلك البلاد ومنحه ال لقاب حتى آصبح اسمه الزبير 
اشا ولیس اللباس الرسبی الوثی بالذهب ؛ كان رجلا 


عتا زا ستحق أن نقف وإباه لحظة . 


“OA = 


تصور لنا abe‏ الزيير التفکیر السیامی أو الحماة 
السياسية التى كانت سائدة فى ذلك الزمان » تصور لا 
eas‏ لانو is tess lel Oley‏ 
ومرا PS‏ و کف يعزلون ويحرى فيهم قضاء منأفسیپم 
3 تصور لك السياسة الانجليزية الى سنعود ار 
فى فصل مقبل ۰ کف أن هذه السياسة لم تكن ترضى 
عن وجود tle fe‏ فى السودان حى لا بستقر آمر 
مصر فيه . 

فتح الزبير آقالم شکا وعر ال زال ثم دفعه إخلاصه 
‘ إرسال طلب إلى oe‏ باشا wy!‏ الوای المصرى 

السودان يطلب إلله أ أن يست زمام هذه الأقالم 
Ss =‏ باسم خدیوی مصر » وأراد الخدبوى 

ن aay‏ فأقامه 7 ؛ فانطلق بحارب فى هذه الملاد 
حتی ضم لمصر ملك دارفور ور الغزال وهذه الجبات 
لتائية» واضطرب الانجليز لسلطان مصر الذی بدأ 
يستقر فى هذه الجبات فسعوا إلى الوقعة بالز بر Ah‏ 
و آذاعوا للخدوی Le‏ من LAN‏ عن هذا الوالى 
السوداتى الشريف ؛ وما كان أسبل الاتهام فى تلك 
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الا یام فارسل إليه الخديوى ستدعه إلى القاهرة 
هس رش تكون مفوضة بك 
إرادتك » قتخوف الزبير ولم يكن aoa,‏ 
جوز deus we‏ كيذه وتردد فى الذهاب وقال « فليا 
تلوت التلغراف شعرت فى نفسی ah‏ إن ذهبت إلى pas‏ 
فلا أعود إل السودان وبذلك شعر رجالی اعا وأرادوا 
منجى من الذهاب ولکن إخلاصى لحكومتى وشرف 
قضيا be‏ با محافظة على قولى ئت إلى مصر » )١١‏ 
a‏ هذا RT‏ شريفاً «le‏ وعد sel‏ 
وعده Db‏ ارغر من ن الخطر الذى تّددهف القاهرة ننيجة هذه 
si shh‏ الدنيئة الى صنعبا | له الاتحلیز عند اذدبوی» 
وهو دين تحدث يظهر منتبى الولاء git‏ 4 , فأذا 
وصل إلى مصر أمره الخديوى ألا برحبا 3 طوح به 
فی حرب القرم ۱۸۷۷ E‏ ولم يمت لسوء حظ 
الاجلز . هنا bal‏ آل الامير على رجلهم وتوجس 
اينه ابنه سلعان خيفة عليه فثار فى أقالم 2 ر الغزال فا حذها 
عليه الانجليز حجة del‏ » وذهوا إلى أنه آوصی اینه 


)\( مق هل كرات از ببر Lal‏ 


Fae, tees 


بالثورة وحاولوا محا کته La fe Jlae fb‏ من الذها بإلى 
بر جع( گرومر) ju‏ فى هذا الامی ولا pred‏ | سيلا 
إلى إثبات التبمة عليه تركوه عم آرادوا إذلاله فسیروه فى 
ركاب يكر رب عنمان دقنة (۱) فرفض sles‏ إلى مصر . 

م ذهب غوردون إلى السودان لک Ad‏ وبعث 
يطلب الزیر وأ فى هذا las LU]‏ غير أن لندن 
رفضت ذلك » وضاقت حكومة لندن بالرجل وانهمته 
بالتأمر مع الیدی وهاجوه وقتشوا داره ونفوه إلى 
جبل طارق فلبث LS‏ ثلاثين شہراً عم أطلقوا سراحه 
فعاد إلى مصر فى سبتمير ١880‏ فأذا استقر الامر 
للانجليز سعحوا لهبالعودة[لالسودان فذهب وليث هناك 
سنين ثم عاد إلى مصر فعاش فى حلوان إلى أن مات فيها. 

ذلك هو الزيير وتلك حياته ۰ وفيا الشرح الواف 
لا سالیب ذلك cell‏ وموقف hE‏ من oe pall‏ 
ا مين موف كن see Gl‏ 
يحدثنا بوضوح عن المسائل التى كانت حكومة اسماعيل 
(۱) دعر من LA‏ الدراویش soley‏ قوي at‏ الجن 


المدى . اقرأ عنه فى کتاب “The Egyptian Soudan”‏ تیف 
Alford and Sword‏ 


- ۲۱ - 


> بها إدارة البلاد فقد عين الدبير حا کا على أقاليم‎ Ls 
ae مصر واطمان الخديوى له‎ say ادال دون آن‎ 
اله‌الال الذی‌یفرضه على هذه الجهات‎ cog يستطيع أن‎ 
dis ورضی‌علیه إسماعيلأيوب باشاحا كالسو دان العام لكفاء‎ 
ونشاطه » وكان فى استطاعة الزير أن يسير فطريق‎ 
الرق والوظائف إلى أعلا الدرجات لولا آن الا حلیز‎ 
م یرضواعن هذا الا القوى وم يريدون جاک ضعيفاً‎ 
آمور البلاد ویسوء بوساطته اسم مصر فى‎ daa تضطر‎ 
LL سیغضبون عل آمین‎ Fale السودان ؛ ؛ لذلك غضبوا‎ 
منه‎ EIN غوردون نفسه وقد ساقوه إلى حتفه على‎ des 
rey وقدروا مصيره أيدهم » فكان مصير ا لز بير‎ 
ي‎ alle SE باشا وغوردون واحداً‎ 
اا‎ 


SNES 


۷ Aa 


Ww پر‎ 


ور وا | واستعار )3 a‏ 


هذا الفصل حدیت مزن يشق علنا أن نقدمه لك 
لما فيه من مرارة وأمى »هو حدرث آورو با العظمة 
النشيطة الى تحيا حياة أقل ما يقال فا إنها Ble‏ بقاء ؛ 
وحديث إفريقية المريضة المتثاقلة الى تعيش فى دیاجیر 
الجهلفق حاة أقل Jal‏ فما إنبامقدمةفناء ؛ موضوع فيه 
العبرة لمن آراد الاعتبار » ولکن الافر شین لا ere‏ 
. العظة فلا بزال seb etl‏ والمفلس مفلساً ‏ والخامل Sole‏ 
ولا توال آورو با فى جهادها وكفاحها نشيطة 0 
لا تکاد تلح البارقة أ و الفريسة حى تنقض علها فى 
فى شره ونم وتفوز منها ما تشتبى وید . 

ع تر 
السیح بقرون » هی أمة قادرة » استعدت للحياةاستعداد] 
Lb‏ وحفلت بأمرها احتفالا عظماً > هاجر البونان 
إلى آفاق الارض وضربوا فى منا YS‏ وازدحت الدنا 


اس 


القدمة ة برجام وأبطا ؛ فى آساالصغری وعل سواحل 
البح ر الاسود ؛ فمصر وصقليةوفى إيطالياحيث استوطنوا 
تلك الجهات وأنشأوا المستعمرات فيا » وخلقوا الامم 
نی طار صيتهاف الغنىوالقوة ae Boys‏ 
بلاد اليونان نفسها . 

هذا الاستعار القديم اختفت شدنه os‏ من الرمان 
بقدرها الورخون خمسه وعشرین 5 قرناً ؛ a‏ مخضت 
Lill .‏ عن لون جدید من الاستعار » هو آشد هلا من 
استعار اليو نان » فان آوروبا 3 القرن التاسع 
ا | lew‏ الاستعار حين ضاقت بناسها فانطلقوا 
ال الارض تووم 6 ملك حلال لهم E‏ 
ضياع بلا مالك Res Mullius‏ والسابق اب من دول 
آورو ا ومن آدرك بقعة فى العالم ope‏ فياه عليه 
وأصحت أرضه ال 0 ينازعه فيها منازع » ؛ هلبا عبيده 
وزرعها طعامه وحبوانها ص رده ؛كان هذا اصطلاحا بين 
مرك اب رت رل امك ال ی wal‏ 
Ley‏ لخاد الرق » فک" ۳ ا رق الآفر اد و 
رق اماعات اكان العرف قد جری على أ ae‏ 


eG 


مال غوردون باشا : 


الانسان فرداً فیسترقه علىماجوى أما عرف ‌القرن التاسم 
عشر فثىء آخر » عخطف الشعب كله فاذا هو رقيق واذا 
اة ضياع للدولة الفاتحة A‏ ادها عبد وآنفهم راخ 
فى الراب ؛ جهزت أوروبا أساطيلبا وسلحتها بایوش 
وأطلقتها تضرب فى بقاع الأرض . 

و آقبل‌الفرنسیون‌فا 0 Vis aloe‏ کنساحاه 
وأقبل الانجليزفاحتلوا الجنوب وتوغلوا الى الشمال فکان 
لهم نصف قارة بأسرها » واستيقظ المصربون فضموا 
نا حم تصفیم الثانى فکان لم السودان thle‏ السودان 
إلى "ile she‏ »وأفاق الايطاليون ف أعقاب الدول 
ا فتراموا على الحظام وفضلات الائدة فأصابوا 
طرابلس ثم أخذوا مرن مصر هرر ومصوع 
ونافلة من الانجليز هى الصومال » وم یثبت البرتغاليون 
إلا فى إقليمين صغيرين آحدهیا فى الشرق والاخر 
فى الغرب هما ولا وموزمبيق» وأحس Pill‏ 
الروسى 4b‏ المشاعة jab‏ رفرف فى طلب 
الرزق الحلال ! فأزعج let‏ الغنيمة فزلوا له عر 
صقلع ق‌الغرب وصقع فى الشرق خط فهما لحظة وفضى 


-You مم‎ 


ns‏ من ظل الفرنسيين والاجلیز وهم على رعب منه 
عاو Lo No J‏ .هو سکاته و اتنب ی آم الد و تین الد مقر اطیتین 
أخيراً الى التضافر على هذا النسر الحديدى فى اتفاق ”موه 
الاتفاق الودی ۱۹۰۶ قررا فه أن كو پات واحدةعليه 
ol‏ حاول هیا شرا » gle las‏ تا ارب 
العظمى فى سبیل الاستعار وإذا النسر حطام یکاد بلفظ 
اللفس ف ۰۱۹۱۸ 

هذه العجالة الخاطفة تصور لك الحركة الاستعارية 
فى القرن التاسع عشر والی يطلق علا المؤرخون إسم 
تقسيم إفر بقتفان‌هنه القارة بقيتمغلقة دون المستعمرين 
bh,‏ طويلا ؛ قسمت أمريكا فى القرنين الخاهس عشر 
والسادس عشر وفرغ االأورسون من آم‌ها فى القرن 
الثامن عشر و کفوا يد عنا مرة وأحدة بعد قرار موترو 
۲۳ وکانت أسيا قد فرغ غ الناس من أمرها ؛ قضى على 
امند Uy‏ وقضى عل جرائر ا ملايو» وتقررمصير الشرق 
GLY!‏ بولاية الدولة الععانية الضعيفة عليه » و عزقت 
الصينواستقلت الیابان » فلم Ge‏ غير [قلیمین اثنين يتنازع 
Laple‏ الناس هما GUN LYS‏ فى آورویا وقارة 
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٠‏ فريقية . فأماالولايات GUN‏ فقدانضمت فى کل واحد 
تحت العلم call GUN‏ آظهر بفضل بسمارك دولة LUT‏ 
الحديثة ۱۸۷۰ La allel‏ فقد csp)‏ أمرهاعل الا سلوب 
الذی شرحته لك وأزيدك OY!‏ فيه ایضاحا . 
كانت إفريقية فىتلك Geb YI‏ سبات عميق یسودها 
دینان » الاسلاموالوثنية » ويتقسمهالونانالبيض والسود. 
Yelle‏ حياة لاتقوم على أساس ولا معرفة » abl ale‏ 
متشامة تنقضى على وتيرة واحدة فى صيد أو فى صلاة 
وتتہی الى موت AY‏ له ولا خلود فه » ڪان 
ناس أقل من جال بش الصف Val‏ کنر من‌التصفت 
على الفطرة عرایا کا خلقهم اه السهم سلاحهم والط bs‏ 
٠ 7‏ جعاوأ عيشهم be‏ بين قبيلة وأخرى , خذل 
لعض هم له بعضاءأعداءبشر يعة الحياة» جبالا كسالى لا يشعرون 
dent‏ العم والعمل ول يعملون والله قد مېد هم الرزق 
الخير ؟ یضریون فى جنات تجری من با 
الآنمار لاتشاركهم فما غير GLA‏ والحيوانات » فاذا 
r=‏ ولدم لاخافرن الموت فالجنس وفير والقوم 


nai جلد‎ 


وأما الفريق الثانى فق مصر وشال إفريقية ؛ کانوا 
شون حت وصاة (at oy‏ وان SA‏ ذلك 
الرمان las‏ جهالا لا فترقون عن وثنيى La al‏ إلا 
۳ جبلبم المترف وحبو انیم تیه ركان ترا 
أو صباءيقودون مصر وسال أ ۱ 
لاغاية لما ؛ وضعبم السلطان فى حجرة وأحک غاق باما 
ومضى مم الى حيث rt‏ , فقد كان الساطان فى هذه 
الام رجلا مک Jat‏ عليه الروس مرن. الشمال 
والاورویون من کل جانب وفسد عليه آمره فى دولته 
وفى أملاكه وسعی لینجو بنفسه ماوجد الى | النجاةسبلا ؛ 
کانت تقالد الامور الخدم و ال ott J‏ وللبحظیات le‏ 
ولکل من هب ودب من له مع السلطان صلة و 
كان هذا حال الخليفة بقواته وأمرائة وعلمائه وأملا كه 
جع برفع عم الاسلام سد ترتعش من الضعف وكاد 
يصبم الاسلام أيام الدولة asl‏ أثر E‏ 

هذه كانت da al‏ وم آقلت عليها آوروبا غدمة 
as‏ فل تعد عناء فى القسمة ولا مشقة فى الإستعار » ۸ 
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۱ ) \( الشرق الاسلامى 2 العصر الحديث الا shu‏ بان موس 
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کر ن Werk‏ مر جیوش ولا قواد آبطال . وماکان یکی 
آن عدد الق بم على الخريطة وذهب القوم الى الحدود 
بأنفسهم 5 شبتون ذلك فى موّعر دول ds!‏ یک 
الستعمرون فى بعض الاحيان إلا شرذمة من ctl‏ محم 
رصاصهم وبعض المدافع وهذا يكنى لمزيمة قطر ASL‏ 
dy‏ بجد المستعمرون مناوءة Sale‏ إلا فى طرا بلس وا حشة 
والسودان 

فأما أسبابهذا العجز الذى أبداه الشرق أمام الغراة 
الأوروييين فظاهرة لاتحتاج ای تو ضیح إذلم يكن بد من 
أن هزم الفارس eee Pre‏ الشجاعة 
والاقدا م آمام! لفارس الا وروی بینادقه ومدافعه‌ور صاصه 
على | bed‏ ما عرف عنه من الجبن والتظاهر | فارغ 5 و 
که ن د من آن تهزم اللامة الشرقية الجاهلة الجامدة أمام 
الامة dca}‏ ور ۰ وم 
يكن بد من أن ينتصرال ملك الد عقراطیالذی حبه ويطبعه 
شعبهعلى الملكالشرق ا الجاهل النی عسب 
allel.‏ على رعایاه فرضاً يۇدونه کا تؤدى الصلوات »۾ 
يكن بد من أن پنتصر القلب الحساس والخيال العمیق على 
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الصو فة المغلقة والذهن القنوع واشال التواضع call‏ 
يعيش الیو Ke‏ نه موت jae‏ 

مذأ تهدم الشرق الاسلای وام نهار ala‏ الشاخ oF‏ 
الجهل وأ والقناعة والكسل دوافع لاتؤسس الدول )58 4 
واعا تقيمبا العاطفة المشيوية والاحساس الدقيق والفكر 
التوقد واليقظة الداعة والعلم الذى “Me‏ القلوب ig‏ 
وجعل الناس درجات > وإبما $ ae‏ العدل والمساواة 
بن الا فر ادوا لحب التبادل بین الحا م والمحكوم ‏ و توسسما 
آول ماو سسها الوطنية الصحيحة والشعور | الصادق ob‏ 
راب الرمان ا 


we sees 


أقبل الناس على هذا العالم الجديد الذى فتحه الله لم 
فى تردد کثیرفقد كانت آسا :با واسعاً يضلفيه الانسان 
ولا بحرؤٌ على الوغول فيه إلا انخاطرون ؛ كانت غاصة 
بالسكان الحافظين الذين لا تقبلون الغريب ولا صبونه 
وقد يصاون فى تحفظهم إلى حد | عدامهذا الزائر فى AS‏ 
من الاحاسن » وکانت إفريقيا مثقلة ع رادتها وأمطازيها 
مزدحمة بغاباتم| محوطة بصحار ما » ملوءة باقزامبا وزنوجها 
لا نكاد تشعر بالحياة ؛ وکانت أمريكا نبا مقسماً بين 
الأوروبيين يقتتل الا جلیز والفرنسیون فى LS‏ یقتتل 
اللاتين فى EYES sb ge‏ آحسن‌حالا م نالقار تين 
الا > on‏ فقد كان أهلبا متبقظين بعض الثىء . 

أقبل الأوروبيون على هذه امجاهل المقفلة مترددین 
يخافون أن يزجوا بأنفسهم فى هذه المعالم السحيقة والفیانی 
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. التى لا حدود ها : فلم يكن بد من أن یقوم نفر منبم 
بجاز فون فى هذه الاصقاع ستكشفونا وينقاون إلى 
الناس أخارها؛ وبدأت حركة الاستکشاف على هذا 
الاسلوب . 

كان أو لدعاةالا کتشاف البشرون فقد حسبوا SEW‏ 
متسعاً للتبشير doll‏ ونشرها فىبلاد الشرق الواسعة ؛ 
ويرجع قيام obs JI‏ بأمثال هذا العمل إلى الحروب 
الصلسة الى عرفت الاورو یتنعل الشرق و خره وجدبهم 
إلى متاهاته وأصقاعه ؛ وقام من غير الرهبان نفر مس 
احاز فین المتطلعين إلى كل جدید ؛ قوم جبلوا على حب 
الاستطلاع ورغوا فى المجازفة رغبة شديدة فکانت 
سياحتهم فأول الام غراماً الا خطارومیلا إلى الضرب 
فى مناکب الارض الواسعة کارکوبولو فى أسيا 
و لفنجستون فى Le al‏ 

lee 3‏ فى هذا الحديث ia al Zl‏ وحدها بل 
الیل فقط إذ أن حركة الاستکشاف فى هذه التواحی 
انخذت لونا خاصاً هو لون استعارى خالص فأن 
المستكشفين لم بقصدوا بكشفبم ورحلاتهم وجه العم 
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ولا خدمة الفن ولا رجاء الأنسانية ورفعتها ولکنيم 
کانوا دعاة الاستعار وصنائع الستعمرین ؛ اتخذوا العلل 
Gyn Lads Le‏ الستعمرن de‏ البلاد ال KE‏ 
استعارها فاو فدتهم الدول الختلفة يعملون لحساما فکان 
لأنجلئرا وفرنسا وباجيكا وغيرها جاعة وقفت delle‏ 
خدمة الاستعار تنفقعليها هذه االحكومات فکان لفرنسا 
برازافيل ولألمانيا كرون ولاجلرا Se‏ وجرانت 
وسيك وستانی . ۱ 

على أن Lie‏ فاقت هذه الامم جیعاً دون أن 
تتکید odd‏ ار حلات ke‏ إذ احتالت عل حكومة مصر 
احتيالا Le‏ فكانت تقنعها Ob‏ لابد خدمة للعلم والفن 
وخدمة لاسم مصر وحفظاً لکرامتبا بين الدول‌آن تقوم 
مصر الكرية السخية يبعث هذه البعوث إلى منابع الثیل 
فى سبل الکشف عل أن تحمل بکرمبا نفقات هؤلاء 
المكتشفين رجاء احصول على خير من وراء کشفیم 
لعود على مصر فيعلى اعا on‏ الامم ؛ وکان هو لاء 
الستکشفون يعملون لحساب Bh del‏ الواقع إذ كانت 
مراسلاتهم الرأسية مع وزارة الخارجية البريطانية . 
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i‏ يكن الستکشفون Gall‏ کشفوا النيل إذن قوماً 
من Jal‏ ولا دعاة الك ولعا کانوا دعاة الاستعار 
کانوا م أهل الباطن الذين خدمون بلادم سرا 
وترون خلف ار بل إنبعضهم لم يكن بحرى 
وراء ball‏ تماماً فأن استنلى لم يحذبه العلووحده لا كتشاف 
منابع الل بل ade‏ .كس من العم امال الوفير 
والشهرة التى کان برجوها ول بها » ولا نزاع کذلك 
cpl 3‏ مهم ees 4 Kid‏ وجلاله 
ما بحملنا على al yo‏ وذکر bis‏ فقد کانوا م مأجورین 
عدون من الحكومة المصرية ما يستحقون وفوق 
ما يستحقون ثم يأخذون من الحكومات ale‏ 
والفرنسة BLL be‏ مصر ويعملون هذه الدول وحدها 
ولا جدال كذلكف أن ستانل كانيعمل لساب ALN‏ 
be bolel ob Sal,‏ 

هىغفلة من الكو مةالمصرية فىهذه لا اما واه 
كان اسماعيل لا ft.‏ من rel at»‏ آکان أو ee‏ 


OKs‏ بجهل کل ای آن عبون الا مجلیز متقظة تنظر 
بشغف إلى الغاية البعيدة 4B Ml‏ وکان وزراء اسماعيل 
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لا يحبون مصر فى أغلهم ولا يعملون لخيرها أو قل 
لا يعنون خير ab‏ أو شر نزل با » وحكانت 
مصر منبوكة هدها الافلاس وحد شاطها 
الجهل وکلفبا حب الظ‌هور مالا تطيق فأصبحت 
فريسة فى أيدى الفرنسین و hE‏ ماليتها تحترقابتهم 
وأعمالما تصرف حسما يشتهون » فلم يقن من الخو نس أن 
يغرم قوم بحب الاستكشاف والرغبة فى خدمة مصر 
عن هذه الطریق » وم يكن من الغريب أن تقنع انجلترا 
خديوى مصر بفوائد هذا الاستکشاف حى يقوم le‏ 
من صنائع الاستعار بتمبيد الطريق للاستعار CAE‏ 
فى الجنوب» ول يكن أحب إلى حكام مصر من هؤلاء 
المستكشفين فأغدقوا عليهم النعم وأباحوا لمم الاموال 
Ol,‏ واستغل هؤلاء الفرصة الطيبة yak‏ | بلادم 
أجل الخدمات » وانطلقوا يكشفون السودان ویرسلون 
تانج كشفيم إلى وزارة الخارجية Sole‏ » ومذا 
قويت أقدام الاأنجليز فى السوداری بعد مصر, 
واستطاعوا أرق رجوا Ow pall‏ منه » وقد 
رغبوا نوما ما أن یکون آمر DEY‏ دفعة واحدة . 
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res‏ تنهوا إلى أن دين البلدين من الروابط ما هو 
asl‏ من هذ الحم الضطرب sll‏ هه اجلرا دسا 
تفرضه‌مصر علا لجنو بف ذلك الزمانوإبما هما متصلان 
وا فاخذوا ن هذا الفصل شا فشيئأ 
حی 5 شم ذلك کا سار 


الا لین والسر oss‏ 


مهما یکی Us‏ ون الا على نان Lage‏ كان ken‏ وبین 
الانجليز فان هذا الشعب مثل أعلى لشعوب الارض طراً 
هو الشعب call‏ أحيت فه وطنته وإخلاضه وأ کرت 
فنه ساسته ودهاءهء هو أستاذنا من غير شك فى خلقه 
وطباعه » by‏ ماأرجوه لنا أن نكون له تلاميذموفقين, 
نعم RE‏ العزة والکر del‏ و Spl‏ آن سيروا. على 
خطی قوم سلبو استقلالنا . وعدوا عل كياننا »وثاروا 
بوحدتنا فزقوها وجعلوا هناك مصر وهناك سودان» هنا 

She,‏ عل » ولکنحنانيك فان هذه الافعال الشنيعة 
A‏ آبة كفاءتهم وحجةإخلاصهم ووطنيهم » لستضعفوك 
بل وجدوك ضعيفاً »لم يعدوا على استقلالك بل وجدوا 
حكامك لاغيرة فيم ولا إخلاص فى oe a‏ فاستلموا 
منهم الغنيمة باردة » تعم لم ترموك لان القاعین PW‏ 
فيك لم>ترموك » ولكنك حين بانت شخصيتك واجتمعت 
حيو يتك بدءوا بردونلك اجترامكويسعفونك بتقديرهم ؛ 
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وبطلون oy‏ وبمدون لك ید التقدير والاعتبار . 

3 م Lie‏ آمام بلادم واحد » كل فى واحد ء 
تحدون eae.‏ والغرض alls‏ حى لترى الامة 
الانجليزية تصدر عن وحی واحد وفکر واحد وهی فى 
حقيقةالأمر آفراد جمعهم مزاج مستقرلایتبدل ولايتغير» 
ترى dl‏ مثلة فى obey VL,‏ وترى برلمانها مثلا فى 
PASS‏ وترى وزارتما فى الشؤون الخارجية عثلة فوزير 
الخارجية > وهذا الاخبر له dle‏ فى الاستانة والقاهرة 

والخرطوم .. . هذه STAI‏ العريضة الكثيرة العدد لم 
تخطیء مرة » وم يفارقها التوفيق أو ينزل : ما الخلاف إلا 
ماما .كان جلادستون فى لندن » وجرانفيل فى الاستانة 
Eb ola} s‏ ( کرومر ) ف القاهرة ge OS‏ الثلاثة 
ee cre‏ رجل واحد . . ورعا شرع بيرج فى 
أمر فلا eb‏ جلادستون أن يبعث اليه أمراً لينفذه فاذا 
cat‏ هذا | قرسي ناي لوكي SVS‏ 
والسفیرالامر فى ساعةواحدة ! فكا ما هذه البلادجمعهم 
فتوحد ore‏ الفكر والروح و الاتجاه LI‏ تتعاون 
الأجراء كلها لتننظم حركة العقارب البادية للعيان . 
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حبذا هذه‌الاوطان وحبذا هذه الشعوب » إن الزمان 
لعدلهم فى العمر وال قاء والخلود إنهم لموتون جوعا فى 
عدا شرف الوطن وسععته » وان آحدم لتطلق يده فى 
وال اھ bbb‏ السزقة أو تطلق ده فى ادارة 
أمةفألى الرشوة ویرفع يده عنهاكارهاً حتی لا لجق‌شعه 
من سقطته إن سقط عار » فقدكان فى استطاعة غوردؤن 
أن يماد جيه ذهباً تم ينجو من فضيحة الرشوة الى نحل 
بها سادتنا ee AVY‏ المووان واا بعد dela‏ + 
کان فى استطاعته ن فعل هذ؛ ليق نفسه شر الحاجة 
والعوز» ولكنه ألى وذهب الى بلاده فقيراً ونزل به 
الضيقمرة فاضطر الى بيع نيشان من نياشينه الذهبية ايرد 
عن نفسه غائلة الجوع ! وكان فوسعه أن يحكون غنياً 
ولكنه رفض لان الوطن لابريد. . 

عرفت من الفصول السابقة المركة العروقة ob‏ 
تقسم إفريقيا > وعرفت ما صاب مصر والسودان من 

جملة Noo.‏ بأس من ا لك ما spr‏ ناه ق 

من التفصيل ؛ كان الا جلز درون و قدرون لکون 
فم شرق إفريقية كله من الشمال إلى الجنوب ؛ وقد 
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بم إلى هذا آم‌ان فاما del Je BIS‏ سسل 
رودس؛ هبط جنوی al‏ شه‌فقیرا آ يسع إلى الكسب لكنه 
كان قادراً مو فقا Shee’ Lab‏ مستعمرة الکاب 
مستعمرقعر يضةعر فت امه ال مارودیسبا » واتصل 
بالحكومةالاجليزية ورسم لهاالخطة gal‏ کی تستولی على 
شش deka ali‏ ونان <وض النيل كلهتابعاً لتركيافكان 
هناك أ کر الامل فى سقوطه بين بدی الامجلیز عاجلا 
ا النویی فقامت 43 أمة البوبر 
الضعيفة وف خلا ذلك كان الشرتی إقلما Whe‏ يستطيع 
الانجليز الاستيلاء عليه . رسمت هذه الخطة فى وزارة 
الخارجية البريطانية » وراح رجاها ينفذوتها Bay‏ 
فاستو لوا على مصر ۱۸۸۲ ونصف السودات ۱۸۹۹ 
م السودان كله ۶ وجنوی die al‏ ۱۹۰6 بعد 
حرب البوير. 
Uf,‏ الآمر الثانى النی. أيقظهم لاحتلال شرق 
إفريقية كله فبو انحلال تركيا وبوقع تقسيمها من وقت 
لاخر ؛ وسبيلهم إلى هذا خطة آحک ادها اومتها 
فكانت آنة من آبات السياسة الدولية ومثلا من الحكمة 
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التى لا خطیء ولا تتحرف » کانوا بعلبون أن تركيا 
ضعيفة وأن مصر أضعف ؛ وكانوا يعرفون أن بقاء تركا 
ضعيفة أو قوية fe‏ مصر والسودان وساحل البحر 
الاحر حى نهر جوبا فى أمان من طمع الطامعين » OY‏ 
تركيا كانت جزءاً من أوروبا ضنت المعاهدات سلامتها 
منذ معاهدة القرم ۱۸۷۷ فنى استطاعة الانجلير إذن أن 
يطمئنوا على مصر والسودان فالقانون الدولى عنع أى 
دولة من التقدم إلى وادى النيل وکان بقاء تر ڪا 
وولایام ieee‏ بفيدها من‌ناحبة أخرى إذ أا تستطيع 
آن تنفذ إلى هذا ال ميكل التداعی متوددة إليه حى تسم 
زمام آمسه وتشرف عل شوونه ف جع holy‏ م 
تضر به الضرية القاضية ونحقق آمالها . كانت تعلم 1 
مصر فى حاجة إلى موظفين ومبندسين وأطباء وولاة 
فتقدمت Nop‏ ی ls ly So‏ ها وساعداً عند 
الحاجة » وکانت تعرف أن وزراء مصر لیسوا مصريين › 
فییم السك والشر کسی والبروسی والتجنس بالجنسية 
الفرنسية » فل تجد مشقة فى الاتصال Nig‏ وكسب 
Go Pos‏ يسلءوا طا زمام الأمور ويصدروا.عن. مشميثتبا 
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حين Ay‏ ؛ وكانت تعل أن مصر Ke‏ أمير آوتقراطی 
خشی وزراؤه ا فتعبدت لمؤلاء الوزراء بالسلامة 
lacie shes ۱‏ السد القلب : 2 ol,‏ إلى اضطراب 
الادارة pall‏ 4 ق ضر فا اضطراب الحم ف 
السودان حى parcel‏ شقية Ke‏ وأصبح هو شقياً 
[Ke‏ قدمت تعاوته بالحكام فکانوا على ما ينطوون 
ate‏ من GLI‏ لصر Ls‏ على السودان من حکامه 
لتراك ان ار اه ال الدرك الادى ؛ عم كابوا 
بعرفون أن سلاطين JT‏ ان ووزراءم حبون المال 
a‏ فتقدمو | ام بالمال فى کرم و اء »كان الا We‏ 
دیون كل هذاء ويعرفون كيف یستفلون هذا الضف 
ويصلون إلى ما حبون ويفيدون من هذا الاضطراب 
ane‏ , ول تکن هذه المعرفة مقصورة على الوزداء 
خسب بل كانت الامة الانجليزية فى let‏ تعرف 
Nn‏ رآ اسمن فقالت «إن مصر لا تستطيعأن 
Se‏ الد تا دون مساعد تنا فكيف تطمع فى حكرالسودان». 
ولم يفت الانجليز سبیل آخر من سبل الربح فى هذا 

ا محال المضطرب » فقد كانت de SS‏ مصر فقيرة وإن 
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تظاهرت بالغنى ول تقتر على آحد من المكتشفين أو 
المدعين العلم le‏ أو abe‏ ما دام هذا cle‏ الصیت 
والشهرة لاسماعيل فى الجامع العلمية وعلى ألسنة الوزراء 
الانجليز والفرنسيين المرائين الاکرن فآوحوا إلى 
اسماعيل ob‏ من واجب حكومته أن تقوم حرکات 

للاستكشاف والسعی لمعرفة ea acs‏ 

معني ll‏ .فاطیان الرجل إلى حديثهم فشمل من 

المكتشفين نفرأً ستعلم من آمرم tas‏ كر سین اليك 
‘ore‏ وكان هؤلاء المكتشفون يقدمون تقاريرمم إلى 
الحكومة الانجليزية وهآ تما العلية دون الخديوى الغنى 
الكريم « وآدرك الانجلیز Le‏ عظما ثم وساحوم . 
ومكتشفوم على حساب «op pall‏ فأذا | كتشفت بقعة 
من البقاع آوهموا الحكومة المصرية بأنهم يقدمون 
pal‏ ین خيراً ویطلبون من الخديوى أن يسبق فيرفع 
علمه على الأقالم المكتشفة حى لا يطمع فيا طامع من 
الفرنسیین أو الابطالین أو ا وي عم 

Diack ose Eo‏ أقاموا 
فى الاستانة والقاهرة رجلین عظيمين بستطیعان العمل 
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ie‏ بدقه ومپارة د al Lake‏ تدارا فأقاموا 
ا فى الاستانة ونظيراً له فى القاهرة » الأول لک 
حفظ ود اللاتراك ؛ والثانى ليحفظ ود أععاب مصر ثم 
ier‏ ثالث فى الخرطوم 
على هذا اللحو SAI‏ الدقق سارت الحكومة 
الانجليزية فى السبيل التى اخطتبا » وعاوتتها انظروف 
فزاد ساطانپا على مصر لحاجة هذه إلى الال واستداتتما 
من الا “جانب واضطراب أمرها وحاجتها إلى من یتوی 
آمورها وینظم ve) gle‏ واا . كابوا 
عرصون lls‏ عل آن تبدو مصر ils‏ عظبر العاجر 
المضطرب الذى لا يحسن ولا ية نفسه أو أو عتلکاته gis‏ | 
و رضون أشد الحرص على أن یکون فی حكومة مصر 
han ear ake‏ أو أدارى حازم 
له أن يصل إلى الوظائف الرئيسية بوماً إلا عملوا 
JL ae‏ 5& بینه وبين || سلطان والخديوى 
حتى يقصى عن العمل وخلو الجو لهم بعد أن ee‏ 
كل ناصح شفيق أو حا Ot‏ وقد cul‏ ما صنعوه 
بالزيير Leb‏ 5 ورأيت أنه هالهم أن يقوم على yu}‏ 
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مصر فى آعالی السودان رجل قوی قادر كبذا الرجل 
الشريف الخلص فوشوا به حتی عزل عن آملا که ونكلوا 
بابنه واضطبدوه فى كل مکان فنفوه إلى جبل طارق 
وطوحوا به فى حر ب القرم لک تعدم مصر خبره وبره » 
ولك يقوم مقامه فى هذه البلاد من العاجزينوالمر شين 
والطغام ما يفسد آم مصر فى حكم السودان ذيبىء 
ل امد رم ربة لا تستطيع 
أن تل أمرها فى Ble‏ أو جنوما » وأنهم هم وحدم 
القادرون على سياسة آمور الناس بالة فسط والعدل . 
وستعرف بعدقليل ماصنعوه‌صا ک آخر أظهر مقدرة 
are‏ دام وتنظيم شؤون البلاد حى استقامت pe‏ 
مصر هناك و ا عكة هذا oe‏ مبددة 
بالخيية » وسبرى ol‏ هذا اریز النبيل الك بم الخلص 
كان Dg‏ بش po pec lil‏ ل 
آقناع ولاة oon’)‏ مصر بالموافقة على aly‏ و اناد 
الثورة وهی فى جرهاء ولكن الا جلیز لم يطيقوا عليه 
صيراً فأثاروهاحربا على الرجل المسكين 508 لعن السودان 
وأقاموا You‏ مله فا Laas‏ عاجزاً يقال له رءوف 
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Leh‏ سارت الثورة ai slab‏ ايف شترا حكن > إنه من 
ane‏ 
م يفعل الانجلیز هذا ء ولكنباكانت نجا-الخطتهم فو 
ما دروا وقدروا ؛ فرحيوا مېا وهو لوا TT‏ 
أنها خطر وأباحوا لانفسهم نكتة رائعة سموها اخلاء 
السودان وفتحه من جديد ! ! 
werd ve all lad‏ أمين باشا ولاعبدالقادرباشا(0) 
aly,‏ من الذين يشم منهم راحة ال خلاص والامانة 
dal lly‏ « فكرهوا أمين باشا کراهية ستعجب لما دين 
ie‏ شیآعن موسو إخلاءالسودان ؛ وقد كانت جر ممه 
هذا الرجل أنه أقر لطان مصر فی خط الاستواء وآذاع 
فيه GY‏ والنظام حتى رحبت القبائل الضارية هناك 
مصر ورجاضا ؛ وکانت هذه سياسة لا غفرها 
الانجلیز فسعوابه حتی استقدم ال مصر 3 حال by‏ 
ولعل حار تیم للا کفاء اء تبض حجة على الخطة الى 
شر حناهافقد کانو ايسعون التدخل ف أمور مصر والسودان 
بشتّىالوسائل» فاذا كان الرقيققائماً ‌السودان تحت بصر 


)۱( كان Gall‏ يفرق من هذا الوالى ويطلب من رجاله أن يدعوا 
بعد pple‏ . . . يارب يا قادر أكفنا شر عبد القادر ! ! 
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حکام مصر فقد رأى الأأنجليز أن آفضل وسيلة تدخلون 
ما ی شون بلادنا أن تخنوا جانب الا نسانية ویمللوا 
الحرب على الرقیق حى يستطيعوا بهذا أن تدخلوا فى 
آمور السودان وآن پشرفوا عل بعض جهاته ما ats‏ 
سيطرة الفاح ؛ حاریوا الرق فيه لینقذوا بضعة آلاف 
فی کل عام » ول تورعرا ند هذا فلل من أن برسلا 
الثار على المدى خص دوا OE‏ آرباع pe‏ — 
حصداء ثملم يتورعوا عن‌آن يرسلوهاعلي البوير فنأ كلهم 
أمد ..... كانت نجارة الرقيق ee 4.85 Lj‏ 
وتأاه الكرامة البشرية » هذا فى نظر الناس 
اش ان فى bs‏ ر الامجلیز سبيلا عېد فم 3 ee‏ 
يض ود فى Ass aN‏ 

ولعل دليل هذه السياسة أنهم عملوا على توطيد 
سلطانهم فى البحر الأحمر واتخاذ نافذة عليه تكون قريبة 
من السودان حتى يستطيعوا التقدم اليه من آقرب Bb‏ 
كانت بيده زنجبار وأوغنده على البحر OW‏ فدوا سكة 
حديدية من سوا كن إلى سنار وم بمدوها من حلفا إلى 
دنقلة بل عارضواق مدها معارضة شديدة حى Lal‏ 
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اسماعيل بعد أن Gail‏ فما زهاء أربعين WT‏ من الجنييات 
لك pba,‏ | صلة هذا القطر بمصر ويحعاوا سير الجنود 
اليه صعباً lie‏ ينها م يسهلون أمرثم فى الجنوب لعل 
سلطائهم عليه لا يحتاج فى بوم من الایام إلى مساعدة 
المصريين ...اح إذااستقر ل الامر فمصر وبدءوا 
يسبّرجعون السودان أخذوا إقراراً بأن م حق مناصفة 
که ووافقرا على مد السكة الحديدية فدت بأموالمصر 
وعمالها وسار فما كتشنر على رأس جيش البلاد لفتح 
السو دان والقضاء على الثورة المبدية. 

عل هذا السبيل قضى WEY‏ وأحكواسيرم » کانوا 
يعون أن مصير مصر اليم فسعوا فى توسيع سلطاتها 
ونشر لوائه ولكن أى سلطان ؟ هو سلطانالعاجز ولواء 
pall‏ ترفع علم مصر على جوبا حتى لا تطمع فیا 
إيطاليا وتنشره 00 Sul‏ حرالغزال کی لاتطمع 
فا ا أو فر اء ثم تضع على السودان وأقالعه كل 
حاک عاجز حتی پضطرب هذا اللاك الشاسع ويصبح فى 
حاجة إلى عون الاجلز دم بزينون لصاحب مصر فضل 
الا كتشاف مرة وفضل التجديد والا نشاء ء مرة 5 
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Ge na‏ الال وینفق على الجبوش ویقم دعام ملک 
على لون من الترف والا نشاء Gee‏ تصبح مصر جزءاً 
من أوروباء ! وتفتح له انجلترا خزانتها ومصارفبا لد 
سيل ا اف على ale‏ والتحكم فى شؤون رعیته. 
تقرضه کا بشاء بفوائد باهظة . حتى توقفت الصارف 
عن اقراضه فى بعض الاأحيان فکان يضطر إلى 
رشوتها لتقرضه من جدید » وكانت الرشوة تصل فى 
يعض الاحان إلى مقدار القرض نفسه ! 
20 هذا فىمصر نفسهاء ولیس‌آمر مصر وتفاعلیب بل هی 
نخضع للاتر ان لك اجه الا phe‏ إلى الاتراك أيضاليضمنوا 
بسياستهم رضاءثم عن کل ما شُعلون فى مصر والسودان؛ 
سعت ابجلرا فى التقرب من السلطان حتى تم Pree‏ 
وتتأكد من انحلاله وما فيوما وتوعز اليه بعزل الحكام 
امخلصین أو القادرن عن شوون مصر آمثال ols‏ 
وشريف والبارودی ووضع المرنين الغمورین کنوبار 
وریاض » و تتقرب من ناحية آخری إلى وزراء السلطان 
وصدوره العظام . کل هذا كان لغرض واحد ساروا اليه 
بدقة وحزم حتی عم م النصر على السلطان والخديوى کا 
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pay‏ الکف. القادر على الطفل الموانى » فاستولوا 
عل مصر والسودان de‏ حى ستحفق حلم رودس : 
وحتى يفيض هذا اللون الأحر call‏ يشبه الدم فيغمر 
شرق إفريقية من الشمال إلى الجنوب ولتم يذلاف خط 


ولورة الهدی 


dbl 0‏ وحده ثورة » وإما الذى يقيمما هو 
Rear Ale Lapa‏ عندالشعوب أولدرجات 
UE‏ . فلو ان المظلومشعر , At‏ حقاً وا Bees‏ 
صادقا << الظالم عدوانه واحتج وعارض ولا إل 
الثورة وهی غاية المظاوم لحفظ كيانه , والشعور بالظلم 
هو الشعور بكرامة النفس وتقديرها » والنفس كرية مالم 
لظلا وتخدشها « عظیمه مال توا وتبوی با ء وا لوم 
إذا أحس 6 عرف أن led‏ کن المطالبة به وبداً 
شرق بين أن ن حک نفسه بنفسه أ و Ke‏ غيره fle‏ | عليه 
WE‏ له ء كذلكيدفعه الشعور بالظلم ۳ م 
ويرده عن حقه ويفوز عليه » وهذه كلها شروط ينبغى 
أن ترف مو A‏ لثورة قائمة SOY‏ السسات 
الظاهرية التى برد الناس الما قيام الثورات ولا لابد أن 
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تتمثل هذه ال سباب جميعاً حى تستحیل إلى هذا الشعور 
الدى حدثتك عنه : فأذا ثار البوم قوم ولم يثوروا آمس 
فذلك لا ee‏ أحسوا اليوم ول حسوا آمس مع وجود 
الظار ف امس واليوم» وممنى ذلك كل أن اتلم عمل 
الى نفو سهم las‏ من الحياة والانتعاش الذی عبد الطريق 
للاحساس الکامل « tls‏ کل ظلم يحمل معه اتتعاشاً 
فقد بط الظالون بأرض فيخنقون هلبا خنقا فلا بر تفع 
صوت ولا يعارض إنسان على شدة مايصبه الظالون‌عل 
المظلومين كم الرومان أو & SY‏ وهذا مثال 
مقطوع النظير فى التاريخ وقد مببط فاح بارض فلا ok‏ 
يستقرما > as‏ المظاوم د بطاله صقه کاهبط الفر نسيون 
ألمانيا أو Oy pall‏ السودان ؛ فكل شعب أحس الظلم 
اانه هو من انون شاعر as‏ وإحساسه مايفرض 
علينا تقديره واحيرامه . 

مثل هذا نستطيع أن نعبر عن الحكم المصرى فى 
السودان » فان جنود مصر حلوا إلى السودان تبارات 
الفكر ؤبشائر dal‏ الى شلت مصر فى ذلك الحين » 
A des‏ السودانفى أول الا مر OY‏ مصر db‏ المت 
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غربة عنه أو حديثة عهد به کا آنا حين نزلته رفعت عنه 
أثقال abe‏ ومار 5 الظياذ فاستراح م ن الظلم ke‏ 
ْم ۳ الخال gen‏ رودا ثم b>‏ هذه al gall‏ الكثيرة 
المتباينة التى أذاعتف السودانيينروح السخط » وملاات 
نفوسهم ضيقاً وتبرماً » ودفعتهم إلى الثورة فى قوةوعنف. 
أماأسباب الثورةالظاهرية ف کثیرةعسن بنا آنجمل 
الحديث عنها اجالا ونستظرد لنعرف els‏ ونتقصی 
Sle tT‏ هذا البلد العزیز » ونح ب أن نلاحظ مع‌القاری. 
أن حكام الا و التبعة بل التبعة US‏ 
فلوم يرزاً السودان حکام کالدفردار وحسن بك سلامه 
وغیرهما ا وجدت ثورة المبدئ هذه الاستجابة السر day‏ 
الت بعثتها نارآ فى مثل لح البصر » والعروف التوارد أن 
الجعليين كانوا آشد أنصار المبدى لان الدفتردار كان قد 
نكل مهم وأذلهم وسى نساءهم حتى أو جعم فانطووا على 
أنفسهم وتربصوا با لحك المصرىالدوائر ؛ و ۇلاءالولاة 
cei ee‏ اط فى جمع الا موال وامتصاص دم 
i cdc J‏ يكن هؤلاء الولاة یکتفون ام OB‏ 


بجمعه من الال القدر وما lk‏ فرضون ل تفسهم 
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شرا ری قد لويد على مال de SOL‏ نفسبا » وقد 
كان من آثر هذا أن مجر الناس Po‏ واعتصموا فى 
توب ف القلابات وعر الفزال ودارفور وما إلى هذه 
الا صقاع البعيدة ولعل هذا هو السر فى إصرار الولاة 
على قح هذه البلاد وما ای نفوذم ٠‏ 

وللولاة الاتراك ف de‏ اللاس حيل تبعث الام 
فى النفس وتدعو الانسان إلى أن شعن ot‏ الهذی 
Sx!‏ ب إثماً حين ثار » وما ,عجرم المرء حين يرفع 
و بى الظل ورضی الموت من دونه فقد اهتدی 

حام تری إلى طريقة بوفر ale‏ جبداً عظم| فى clic‏ 
الناس فكان يضع فى شاب الرجل Le‏ ثم یبال ضرياً 
على القط ففتك Al‏ بلحم الرجل ad Leg‏ و 
إلى هذا لم يكن ناك عدل ف تقدير الشرائب ققد قت 
وط | على الفقراء وخفت حى العدمت على الأغناء. 

ومن هذه الاسباب منع لرقق نقد كان مورداً 
Lots‏ لربح التجار من الشماليين أو LIEN‏ بين العرب 
والسودانيين » كانت sh,‏ الزقق ثقيلة على قبائل 
اتود فق نوی ها حس العرب با آصامم من 
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الخسارة بهذا المنع « ورحب الرقیق بأعتاقهم وطفقوا 
بر OS‏ سادتهم بغير سبب » ثم كان بعض هؤلاء ء السادة 
دون كنا ع ctl al‏ رققا فأذا انعدم هذا المورد 
لم يجدوا مأ يدفعونه من الال والمحاصيل وثقلت علييم 

يد الجانى وودوا ون عنم ولعلبم حسوا أن 
لاد ر علاقة بالدين we‏ آن الذین ينفذون هذا القانون 
من الفر das‏ أو اللصاری على حد تعبير السودانیین من 
اال tise‏ ویکر . 

ولم يكن أهل السودا EO‏ الم النازل بهم بل 
خلص عرب الشايقية منه لا الفاعين رأوا ord‏ 
استعدادآللعمل فى الجيش وقدرة على العاو نة فى آموراحک 
فأعفوهم من الضرائب ورفعوم فوق عامة السودانیین 
درجات فثقل‌هذا على الجعليين ورغبوا فى الخلاص منه. 

وللبسألة بعد هذا وجه آخر لا حسن أن نغفل عنه 
هو امزاج المبدية بالفكرة الدينية وادعاء زعیمبا مد 
امد دعوة المبدية »> وهده دعوة wok Ls‏ زها الا نصار 
بين الزنوج والمغارية والاعاجم الذين آدرکوا الاسلام 
وآمنوا به على جبل بأصوله وطبيعته فازت عليهم وآمنوا 
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ها على رغم ماکان يبدو على مبدى السودان من زيف 
وقلة اقتدار فى آمور الدين ومیل إلى الحمجية والفوضی | 
Go‏ آمور Asal‏ ات ۱ 

ذا اناتور ١‏ تجد ما بصدها أو یموق تقدمبا : 
ل تتم لها الحكومة فى آول الامر » حسبتبا فورة عاجلة 
لا تلت أن تخمد من نفسها أو حين بوجه إليبا نفر من 
الجنود» فأذا اشتدت وقامت وأحست بضرورة إرسال 
قوة كبيرة إلا لم تجد دسي حين انتصر 
البدی ds‏ بضعة قليلة من الشراذم وجبت إليه فقضى 
علا قضاء les‏ الخوف ies‏ كارك 
الناس فراد آتباعه قوة وزاد أعداؤه ضعفاً ٠‏ کارت 
فى السودان كله نحو ثلامين lal‏ من الجنود بين مصربين 
وباشبوزق وأتراك وجعليين مفرقين بين دنقله. وبربر 
وستار والقلابات والغضارف SES»:‏ وهرر وکر دفان 
وعر الغزال » منثورين فى هذه البطاح الشاسعة سمل 
القضاء عليبا واحدة واحدة . ... وم تستطع حكومة 
مصر إرسال نجدات جديدة NEY‏ فى شغل بثورة 
عراف J‏ اشتعلت فى هذا الوفت sale‏ 
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من الحق أن نقرر أن be‏ أحمد لم يكن رجلا عاديا 
بل ob‏ متازاً فى شخصته وثقافته واتساع ذهنه ؤقدرته 
| على العمل المنتج الصحيح » فقد تصوف فى بدء شبابه 
e ۳‏ | الدين وانقطع له حتى كان یکی في 
٠.‏ الصلاة ! !.. ويئصت ذاهلا إل شبخه وهو يلق عليه 
Lil 9 ae‏ للفسه طر jab dels da‏ عليه الناس 
وصار له أتباع Urry‏ فانصرف ذهنه إلى ماحوله 
وأحس عسف ولاة الاتراك وفكر فى أن dS‏ 
ساطان ناوتیم Sh Pars‏ حدودم أو خلص میم غل 
ولعل تلك إحدى طبائع الاسلام حين يتأصل فى النفس 
الزكية العزيزة فيشعرها بحقها ويدفعها إلى رفض الظم 
وانکاره ؛ وكانحمد أحمد يطوف بقو مه ناطهاً واعظاً فأقبل 
عليه الناس يشكون اليه جور الحكام وبرجون أن يدعو 
الله لخلاصهم فكان یعدم هذا فيدخلون فى طريقته ؛ 
وعظم قدره‌ی نفوسبمورجوا الخلاصعل ge‏ تامس 
الخ بانه اد Slow coll‏ الدنا Tyg‏ وعدلا aay‏ 
آن oth‏ طلاماً call al Ms‏ التظر . 


- ٩۷ - ۱ ve 


وترددتهذه الدعوی على آلسن‌الاتباع حى وصلت. 
إلى مسأمع JF‏ اخبد فلم ۳ ضيراً dale‏ تصد La‏ والدعوة 
el}‏ م ae‏ التعايشى. 
من القارة فا أن رآه حى أ غبى عليه تين کم تقدم إل 
ue‏ أحد Le‏ على الأرض والدمع يترقرق فى عينيه م 
قبل يده وقال له إنه المبدى | المنتظار شكلا shag‏ وأن أناه 
تحدث البه فى أم المبدى ووعده OL‏ يكون وزيره فقبل 
coal‏ مبايعته له واتخذه وزيرا م آخذ تلاميذه وأتباعه 
وخرج بهم يدعو إلى الزهد والدين والتقشف وأشاع فى 
الناس‌آن الله اصطفاءهدايتهم فا ذآمن Glew‏ كثير » وکا" ما 
قدر أن الحكومة ستعارضه فى دعوتو فو جه همه الى 
اختارمکان حصین وقوم آقوباء يصلحون مایته والذود 
عن‌دعوته فاستقر رأيه على مکان يقال bod‏ قدير فنزله 
9 شرع برسل ۳ تحمل دعوته ال القائل وذوی. 
السلطان من أهل السودان فأمن به نفر عزیز ؛ وترددت. 
فى کته دعوی المبديه ودلائل نبوته فزعم أن رسول 
الله « » تردد ale‏ مظان alae les‏ وت 
]4 عپدیته وأكد له أن الله ناصره وآخذ oy‏ وأوصاه. 
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هآ ره احرب والزم والعزم والتوكل والاع‌اد 
على الله تعالى ؤاتقان القول » ثم أضاف الا أربعة هى 
« قلة الطعام وقلة الشراب والصير وزبارة السادات » 
فا كلت اس کرو Su 3 te‏ اليد أن Laan‏ 
سبيل لكل رفعة وکل‌خیر وأن الشرق لوسار علا لكان 
١‏ حاله غير هذه الحال ؛ وهی تدل دلالة Bale‏ على رس 
المبدى لم يكن BEI‏ ولافارغاوإ ماکان رجلا قادراً حازماً 
3 لعله كان أحزم السلبین فى ذلك الزمان » ولعله يفوق 
طان Sic ST‏ نفسه ۳ وحزما وصدقبصيرة .ولعله 
9 نجو من هذه الخامة الحزنة لولم بقدر له الزمان أن 
“يبعت أيام لمداقع والنيران . 
ied.‏ 
J)‏ إنقاذ الوطن السودانى لا إنقاذ المسلمين BE‏ لآنه لم 
يكن هناك سبيلالى نشر سلطانه الروحى على الناس جيعاً 
OK bese‏ لا بدحین حول إلى الساسة أ أنيصطدم 
بالحكومة الى هبطت يمواطنيه. الى الخضيض م سدأها 
هو بالعداوة يل بد sl,‏ هى.فتحرشت به وأعلنت عنطبا 
عليه وتبرهها ح كته ؛ وكان Gall‏ يشعر بيد الحكومة 
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ثقيلة على السودان وأهله وهو لایستطیع gly ol‏ آذنه 
دون هذا الصراخ النبعث من المظلومين الذين خربت ٠‏ 
دارم وأشرفك -الهم على اليأس وافلاك » وقد لقيت 
دعو ته . تخر به رجال cll‏ الاسلامی الرعیین ما 
القسطنطينيةومصر » Gals‏ عضرتهم عداءصرحاً فوصوا 
دعو ته بالكذب وحذروا الناس منبا » فأحس الرجل 
صراحة الحرب یشپرونها عليه فى غير تردد ولا إبطاء 
فاستعد ما وتوالت رسله الى أصعابه ؤأتباعه لک تبت 
من إخلاصيم للدعوة وإعاتهم اف منهم عضداً قوب 
وعوناً bY‏ فقد بایعوه على الموت » فبلغ من اعتداده 
نتسه بعد ذلك أنأرسل إلىرءوف اشا حكدارالخرطوم 
نصحه بالدخول فى دعو ته ! 

بدأت الحكومة تسیر اليه الحلات » وكانت القوی 
الى ترسل اليه ضعيفة مفككة أ كثرها من الاتراك 
«cube‏ ودانوایشعرون انبم مسوقون إلىقتال لارجاء 
منه ولا خير فه» ولعل دعوة المبدى آثرت فى نفوسیم 
عفشوا قتاله ورسول الله حبه و یظهر له الان بعد الان ! 
ok,‏ أنصار المدی أقو اء حعاناً شدیدی الاعان عقبم 


anh sess 


قد بایموا صاحم على الحياة والموت» وکانوا کلما تذكروا 
ظل الحكومة تأججتالعداوة فصدورمواستطاعالميدى 
أن بپیدجلتینآرسلتااله‌فذاع صيته وشاع ذکره وعظمت 
هببته فى نفو سمو اطنه وزعم الناس أن الرصاص SBN‏ 
فيه وأن بركته تحوله ماء ! وأنسيوفهبتارة شديدة الفعل. 
كانت هيبة الحكومة إلى هذا إلوقت قوية فبدأت 
تزعزع وتقل سطوتها وأخذت القبائل تخرج عن طاعتبا 
وتعلن عصيانها عليها حى عمت روح الاسنياء والفوضى 
جميع السودان » واستقرت هيبة المدی فى الصدور = 
زعم الناسأنهم رءوا امه مكتوباً على ورق‌الشجر ویض 
الطور ما دعا مواطنه الى الدخول فى دعوته من كل 
صوب وحدب فاقوا عليه من ستار وكردفان ودارفور. 
- هنا آدرکت fe filha SL‏ لیس قي فيا 
وأنحركته تحتاج منها الىالعناية الشديدة وال جد العنيف؛ 
وكانت كتبه ورسائله تنشر فى کل مكان فاطلع Ye‏ العلباء 
الرسمیون فرضوا الحكومة على حربه والانتقام منه » 
وكانتمنشوارتهقوية اللبجة؛ شديدة العبارةفى صيغة أدبية 


لابأس ہا مایدعونا الىالاعتقاد Ob‏ كان فركابهنفر من 
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الازهر سن وتومی.هذه الکتب والنشورات الى شعور 
slyel ss all‏ بالنفس واستخفاف de SLL‏ وجيوشها. 
أسرعت الحكومة فعزلترءوف باشا حا کر السودان 
وأقامت VK‏ رجلا آخر اشتبر بالقدرة والحزم » وكان 
دوه ا يقمع حركة المبدية لو ان السياشة 
الانجليزية ل تتدخل IBY‏ وإعادة الامور ال أسوأ مما 
كانت علا . وكان آلبدی قد رتب أموره ونظم قبائله 
وجنوده وأقام لنفسه أريعة خلفاء ثم عبد الله gale‏ 
وائین gees ot‏ لسن الخلافة الرابع على مد 
السنومی‌شیخ السنوسية ولکنه أبى فظل شاغراً . . وف 
هذا دلالة على دهاء الرجل وعمق ale‏ فهو برجو 
السنوسى ليظفر بعطف كثير من المسليين » ويعرض بقيه 
الکراسی على قواده ليستجلب رضاءم هذه welll‏ الى 
لاتخلو من فكاهة » إذ كيف بو جد خلفا.أربعة معالرسول 
فى آن واحد ؟ اللبم إلا أن ۱ 
و slat‏ واا بعد احد حتی يصبحوا أربعة» ولم يكن 
بنقصه إلا أن يعين نفراً من أتباعه لیکونوا مین 
بعد مقتل خليفته الرابع من خلفانه الراشدين !!. . 
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قامت الثورات فى كل مكان وارتدت جوش 
de SLI‏ واعصرت نی آما کن‌متفرقة » و تقدمت الثورة 
حى شارفت على الخرطوم ونوقع آهلبا أن بدخل علیهم 
الدراويش فبانوا يساورم الخوف فکان أولعمل قام به 
عبد القادر باشا هو تحصين الخرطوم اتقاء للطوارى. 

اتجه المبدى بقواته إلى كردفان ودارفور لتخذ هذه 
A}‏ الشرقية مقاماً py ob‏ كوأ ناویء به is SU‏ 
وحتمى فه» ولسنا نعتقد أنه كان يعنى كثيراً بالاستيلاء 
على الخرطوم أو على السودان جيعه » لآن الخرطوم 
لم تكن المدينة التى يطمع فيها ولم يكن من صالم المبدى 
أن يتخذهاعاصة له » ثم إنه كان خشى SOL‏ مة وجنودها 
ولا بحسر على مپاجتها فى عاصمتها وخاصة بعد أن أ al‏ 
علما عبد القادر اشا وهو رجل قاس عنيف ٠‏ استطاع 
أن dace‏ معاون کل عور وهر {iia‏ 2 
sel‏ ارد SUG Se‏ آخری ليتحصن فبا فل 
جد أفضل من الابض فکاناً ook‏ له بجنوده 

كان حصار الابیض من الشاهد الرائعة الى لا 
' فى تاريخ مصر والسودان» فأن حامية هذه المدينة قضی 
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ble‏ بالتسلم ان مواصلاتها مع الخرطوممقطوعة لقیام 
المبدية فى الطر بق فلا سيل إلى إنقاذها إلا بأبادة المبدية 
كلا وکان هذا اها أعسيراً فى تلك الا یام .کان السبيل 
ما عنطريق سنار وهذا على بعده غير مأمون الروحات 
وهو غير مسور ر على a)‏ حال . 

والسودان مزة عظيمة انتفعت مها المبدية اعظم 
انتفاع » هو امتداد أصماعه عل غير حد وقحولة ارضه 
فى لون مخيف وكثرة asl?‏ وحزونة dale‏ الشاسعة . 
eas‏ بطين انحاذيين ليل صحراء واسعة تنجم 

با الواحات عند تبح مان أذ عرق ر أمظ 
nd. ۳‏ العمران والعمران نجد LS?‏ واسعة يشق 
عل الانسان عبرها فى سپولة ومن غير عناء » فلگ تنفذ ۱ 
من مصر إلى | رطوم لا بد أن تعمل طبامك وشرابك 
النی كفيك فى عبور Le‏ النوبة الى یسمونبا 
العطمور أو عطمور أو حمد» وهی رمال we‏ على جانى 
الناظر حتى تجتمع بالسماء » هی متاهة متشاببة الشكل 
والوضوع تصاحبك حتی تصل الخرطوم » فأذا رت 
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فى الوصول إلى مر کز العمران الثانى فى کردفان کان 
لا بد من آن ad‏ حراء شاسعة لا تقل وعورة وحرونة 
عن العطمور ؛ وإذا تطلعت إلى دارفور عدت إلى 
الصحراء مرة ثالثة وهكذا فى اتجاهك نحو كسلا أو 
مسيرك إلى أعالى النيل حول غندكرو . 

فذه الصحاری والغابات والقفار والجبال حصون 
طبيعية قيضا ail‏ هذا البلد فهى تعين آهله على الغاصب 
ونحول من ناحة أخرى دون أن OK‏ هذا القطر 
وحدة واحدة ؛ وطذا 5 دولة فى دارفور ودولة 
فىكردفان وأخرى فى سنار ‏ وقبائل شتی منعزلة عن 
العام We‏ تعيش ف السو باط وأءالىالنيل ؛ هذه الصحاری 
نفسبا كانت تحارب إلى جانب المبدى فتتصره نصراً 
عظما , فآن الجيش المصرى كان برسل من القاهرة قوب 
۱ عزيزاً ہی إذا سك‌العطمور خارت قوی جنده وهبطت 
عزاتمهم فصلون إلى الخرطوم نصف منبزمین » ثم 
یتوجبون إلى کردفان و بحتو ۔ہمالصحر اءوتعانعلييم حرا 
قاسية فیصلون إلما آشلاء أو كالاشلاء Shay‏ یستقبلبم 
Gal‏ وودعبم إلى الوت حیث لارجعة ولا عتاب . 
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هذه حقيقة لا يحب أن نغفلبا من حسابنا ما دمتا 
ترید فهم تطورات المبدية الفبمالصحیح , فک آن آرض 
les‏ هز مت شارل GLI‏ عشر ونابلیون MSG‏ 
هرمت أرض السودان جیوش مصر وما فبا من فلول 
Bey‏ , وليس معنى هذا أن السوداننین ۸ يكونوا أهل 
dele‏ واستبسال بل الحق orl‏ مه آبسل الام 
الاسلامية إن ل یکونوا أبسلبا جميعا » وما قولك فى قوم 
كان سلاحبم السيف وسلاح أعدائهم المدافع وم بعد 
منتصرون ؟ وما قولك فى المبدى تصيبه رصاصة فى کتفه 
وتفجر الدم منها فیطرح علبا ثوبه وبمضى فى القتال 
حی لا ری أنصاره جرحه فتخور ale‏ وما بالك 
فى رجل مجم على المدفع حتى يصل إليه ولا يزال يضربه 
بسيفه > يعطله والرصاص ينبال عليه ؟ 

هذه عناصر لا ab‏ أن تملا إذا أرذنا أن ندرس 
الثورة المبدية على ضوء الحقائق الصرحة ۰ وال جانب 
ذلك لا جب أن ننسى أن السودانيين كانوا فى جبل تام 
بقوى عدوم بحيث استضعفوه فى قوتهم ومجموا عليه 
وما عنيفاً دور ترتيب معروف ولا خطة منظمة 


خا تب 


فاد ركبم التوفيق من حيث لا حتسبونه؛ لو ان هؤلاء 
القوم قدروا فى ورتهم أن SL‏ ستواجبهم بعنف 
laps‏ ضعفت قوتها وتغالهم هذا الغلاب. الطء ويل ar‏ 
فی منهم هذ العدد الم اترددوا بعض الثی. 
واقتصدوا فى هذا الا call glad‏ دفعو | }43 دفعاً . 

bates‏ بعد هذا أن گر 58 على حوادث الثورة 
المبدية» فقد بوجبتهمة المبدى بعدانتصاراته الصغيرةالى 
زعامة السودان» بل لعل الظروف هى الى آملت عليه موقفه 
الجديدموقف الحانى عن السوداننین‌و الا خذبترم والمعيد 
امتهم » Ob‏ السودان كله بأقطاره الا ربعة كان يشكو 
الظلم ويرجو الخلاص فا كادوا يتسامعون بنصر امبدی 
وانخذال الحكومة أمامه حتى هب الميع إلى صف هذا 
Slo ssh‏ القدس call‏ استطاع أن هزم الجنود a pall‏ 
ويل الرصاص ماء ! والذى بزوره النى 3 Fa‏ 
والبقظة ! calls‏ نوی أن ملا" الدنا عرله لعد أن 
ازدحت Hal‏ والعدوان » فانہالت عليه الشكاوى وجد 
فى طلب duc‏ کل اللاس » وراسله کار الوم يطلبون 
له آن يسرع لأنقاذم » وأ علن الکثیرون مهم thy‏ 
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العصبان فىوجه ds STU‏ القائمة بالا » بل إنالجعليين 
هوا هة واحدة ليأخذوا بثأرم من مظالم الدفردار ء 
ولم تعدم الثورة أنصاراً حنى بين القبائل الموالية ds Soul‏ 
وذلك oY‏ دعوى الدين كانت قوية ساحرة لم ينج من 
ساطانبا أحد فى السودان » وقد كان المبدى على نصيب 
وافر من الذكاء والقدرة SF‏ استطاع أن يلبب عواطف 
مواطنيه حتی هتفوا باممه جميعاً 
أراد الپدی أن بوحدكل هذه الجبات ال قامت نا 
ار كد ته ا ar eh‏ رما 
فایمه القدر ال کر من السکان + وبق عله أن سين 
جموعه نحو هذه ال قطار لفتحبا ویقضی على اجیوش 
المصرية الباقية فيا 
بوجه المبدى بقواته إلى كردفان فقد در أن يستقل 
هذا الجر . أولا وينشر عليه سلطانه ثم يتحصن فيه» 
وكانت كردفان ضعيفة الحامية ليست بها فرقة أوفر قتان 
من pide)‏ المصرى bes gt‏ رجل اسمه سعيد باشا ومعه 
نفر من الضباط وكانت حالة اند النفسية ضعيفة بعد 
هرائم إخوانهم فى الشمال وقد أقبل عليهم المبدى بعد 
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هز مه اقرانمم 3 هذا الشهال 4 وکان be e‏ 


بالاعداء فلم ja‏ بروا ۳ من التسلم وحاصر teas Gill‏ 
المدينة وقطعوا علها كل سبيل حى آصب. ح تسلیمیا ۳ 
Lal,‏ وزاد الط aL‏ أن امعلین نو ات مع المبدى 
وأرسلوا له رسلهم یعلنون له Past‏ وتسلم المدينة 
ووقوفهم يحانبه ضد حاميتها » ولبث الجنود 'المصريون 
يلتمسون المعونة والدد فلم تأتهم المعونة ولم يرسل إلهم 
المدد ‏ ووصل البدبون إلى المدينة بعد صراع عنيف مع 
الصحراء جیاعا أو At‏ كعادتهم فى كل واقعة من 
الوقائع حتى إذا بلغوا مدينة من الدن أنوا على ما فا 
حتی كان بعضهم يموت من اللأسراف فى الطعام . 

وكان مسيرهم هذه المرة.فى رمضان فكان العبء 
علهم ثقيلا ولکهم احتملوه فى me‏ وجلد فلا سلست 
إلهم الا بیض بعد معارضة يسيرة من سعيد باشا he}‏ 
الضاط  wall Yoo‏ فأحسن إل ضاط الا 
وأ کرمېم » وبايعوه وخلعوا cold‏ مرغمين واتخذوا 
جبب المبدية بديلا عنبا « ولكنهم استمروا بطلبون العون 
سراً حتى کشف أمرم فاص بهم المبدى فقتلو! جميعاً 
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وا كت المبدى 3 | التوفق و رجأ قتع سنار إلى 
ee‏ و ولا شك أنه كان 
خثى الحكومة وقواتها » وكان ce‏ نفسه بأهمالها له کا 
على ألا ۰ che‏ مها . 1 
منت ge‏ المصرية أن ام سكي 
أكثر من هذه العناية البسيطة التى لم تفد حتى الآن» 
استان لها عجر روف باشا فعزلته وأقامت بدلا منه 
رجلا قادراً عرف بالكفاءة والحزم واي دين 
يستطيع أن يحل هذا الشکل الذى كاد يستعصى أمره 
فأذا وصل إلى الخرطوم فقد حصنبا وأمنها > استقر 
أهلما وکان Gl‏ يساورهم فى الليل والهار ‏ عم بعث 
بقائد من قواده فضرب سنار وقطی على حا كبا الذى 
أقامه علبا البدی فعاد الم إلى ow pall‏ وهداً AY‏ 
واستقرت الأحوالء وکان Te‏ السودان ادن رجلا 
جسوراً صبوراً حتى لقد شبه بعضهم الثورة بتعبان‌طویل 
ols‏ ضر باه تصیب انلود ولا تصیب الرآس قيال 
, لا آزال أقطع فى الجسد حتى آنى على الرأس ۰ 
هنالك آدرکت الحكومة البريطانية ما بجحب آن تفعله ؛ 


-\\-- 


لاحتطا العرة فل تمل اقتطافبا ... وهل Le‏ الانجلين 
وجه الصواب فىهذه الامور ؟ هل ADV)‏ فى هذه. 
اللحظات الرهيبة التى تسنح لم فلا تفلت منهم ؟ حقاً إن 
لا جلیز لم يدبروا الثورة المبدية وم يعملوا لها بيد أنهم. 
رحبوا بها وعرفوا أنها فى صالبم . فهى FA‏ 
مصروعدم اقتدارها على إقامة GULLS‏ هذه البلاد »> 
وهی تعطما لذلك فرصة طيبة تتدخل فباء وكانت انجلترا 
قد دخلت مصر قبل ذلك وقضت عل الثورة العرابية . 
lass‏ أن سكل "AAs helices‏ 
نصا ماو تخو فت آن یمود الام فيستقر لصر ف السودان 4: 
نعم نها کانتتستطیع أن تنا لالسودان با حرب کاأخذت. 
مصر ولکنا حريصة على أمواطما وبنها فقد عرفت أن. 
فى مقدورهايوماً مابعدآن تخل‌مصر السودان أن تستخدم. 
مال مصر وجتودها وکل ماملکت ينها فى هذا العمل ۲ 
وما Lad We‏ هذا إلا أن تشير على المصريين بالخطة. 
وعلیم م تنفيذ المشورة. 

هذه السياسة الجديدة القديمة اللی قررها الانجليز. 
و دعو لسعو ن: فى تنفيذها هی إخلاء السودان وإعادة 
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فتحه من جديد ؛ وتمبيداً لهذا آحبوا أن ای ارو 3 
السو دان أشد ما کانت عليه فأوعزوا إلى 1 لام من 
المصربين بدعوةبطل مصر عبد القادر Lek‏ من السودان: 
يا أساءوا الىالزيير من قبل وحرموه الرجوع الىموطنه 
فى أيام الثورة ليقف يحانب عبد القادر » وكان فى وسح 
هذين الرجلين وحدهما قتل الثورة مبما عظم قدرها 


مقتل غوردون باشا 


Oho gad) (سللاه‎ 


d, 

ر إلىهنا استطاع الانجليزأن بظهروا الحكومة المصرية 
عظهر العاجز call‏ لايستطيع فقول مین مدا 
ونشطت إنجاترا من ile‏ نشاطاً كبيراً فى إذاعة آخبار 
الثورة المبدية والمبالغة Ge YS‏ زعموا أنها تهدد حدود 
مصروالمواصلات البريطانية على البحر الاحر ! ثم أقبلوا 
على الخليفة DEI‏ فزعموا له أن سلطان المبدى خطرعل 
call‏ وان دح ته مد ال yan‏ و لات أن تسودها 
وتسود dle‏ أفريقية كبا » بل لایعد أن تعم دعوته 
الشام y Lal‏ وساعدم على ذلك قيام عدد من الثورات فى 
الشام؛ وأذاع المبدىمنشوراً على Jal‏ الصعيدوعلءائهيدعوثم 
إلى رسالته ! فل يلتفت اليه أحد ope‏ ثم انصرف AEM‏ 
الى الخديوى توفیق - وکان شديد الثقة بهم Vagal‏ 
اليه أن السودان عبء ثقیل عليه » يكلف مصر سنوياً 
lal ٠‏ من الجنيبات لابرد لا غير .+1 ألا clue‏ وإنه 


۱۱۳ - Af 


لأخذ من نشاطبا ووقتا أيضاً ۽ والخير الخير فى ترکه 
وإخلائه فلا يكلف الله (ee‏ إلا وسعبا « وحدئنا ماز 
فقول « إن الحكومة البريطانية طلبت من بارج ت 
يلغ الحكومة المصرية أن السودان يحب أن يخل بأسرع 
KL‏ > وأن أى وزير يعارض ف هذه ded‏ بحب أن 
بعزل » ۱ 
تا 

وانبالت البلاغات على Ws Ex‏ تلم فى أن يخل 
السودانوأن تحب الجنود الصربه إلى حلفا » وأخذت 
التيمستلح هی أيضاً فىإخلاء السودان فى شىء من العداء 
والسخرية اللاذعة » وسارت معظم الجر اند الاتجليرية 
على غرار التیمش وقالت فى ۷ ینابر ۳ ١‏ إن الامور 
فى مصر نیرت ولم يعد السير إيفلن بارج Eli et‏ 
بل يصدرأواص » بل ذهبت جر بدة محافظة إلى أبعد من 
هذا فز ae‏ « آن أن الامن على حدود وادی حلفا أميمس 
سلامة اللامبراطو ota,‏ مسألة الجلاء عن مصر تتعلق 
كل التعلق عسألة إخلاء السودان » 

عرض‌الامر على مجلس نظار مصر › وكان hg‏ 
eins‏ باشا وهو رجل je‏ عن poles‏ به من| Pree‏ 
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وطی مترفع شدید LY)‏ وتناقش مجلس النظار فى هذا 
الوضوع B‏ جدوا أى مسوغ لهذا التصرف الشاذ .. 
J‏ س‌الا وی من إخلائه أن تحارب الثورة فيه وآن‌یقعنی 
علها فیستقر الآمر لمصر من جدید ؟ أليس هناك أا 
بأسرها خاضعة pal‏ لم تمسسها الثورة بعد ولابزال آهلا 
بدینون لمصر بالولاء ؟ ففیم إخلاؤها ثم إعادة فتحبا ؟ 
هكذا كان المنطق المعقول الذى براه العقلاء » ولكن. 
ALY)‏ بريدون . .. إذن فليعتزل شريف وليحل عله 
Sky‏ لقر هذا الامر i. ads‏ اللي > NS}‏ 
السودان . 
Ged‏ الییا. أن يعتزل شریف الحم ahs‏ نوبار 
لین الوانی بد أنه ليس من السهولة اخلاء السودان 
لواسعة والجنود المصرية مبثوثة فيه فى کل OKs‏ 
من خط الاستواء الى سوا كن إلى سنار إلى الغضارف إلى 
غير هذه الجهات المترامية الاطراف» كيف عکن سحب 
هوّلاءا منود و النجاة . cor‏ ألا بعد ELODIE]‏ السودان 
als‏ حع بالاعدام one‏ الجنود الذين حط 
الاعداء عم yal ds SL et‏ لعد ذلك ؟ 3 5 1 


ما 


كان الغرض dle‏ مصر فبل إخلاء السودان ما #هل 
,ب جنودها منه يقوى Lal,‏ فى وادى حلفا ويزيد 
۳ فى عين المبدى ؟ ثم ألا يكون انسحاب الجنود . 
pall‏ بة من السودان Lele‏ الى ٍتقام المبدى من اجهات 
ای بقیت موالة لصر فى هذا الامتحان العسير ؟1 كبر 
الظن أن النتيجة امحتومة هو الزراية مبيبة مصر و تشجيع 
المبدى على غزو الصعيد ! وإن لم يكن قد فکر Ue‏ 
فى هذا . 

ثم كيف تت رك الحمكومةالمصريةهذا الشطرمن‌بلادها 
وقد دفعت فى تنوبره وتجديده ملايين الجنهات » كيف 
تتركه وفيه (Lie‏ وأبنيتهاوقاطراتبا وبواخرها ومعداتما؟ 
كف رك کل هذا الذى أقامته بعر ق الفلا حويذلت فى 
سبيل هذا الفتح دم أبنائها وروت به أرض السودان ؟ 
ثم تنسحب بعد ذلك فیخربه رجال المبدى وم قوم على 
الفطرةفلا قون على أثر من هذه جیعاً م تعود فتفتحه 
من جدید كطة الانجليز بدم الفلاح الصری السکین. .. 
ولکن امجلترا ترید . 
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آما کان LN‏ أن ترسل مضر تزاف Hane‏ 
السودان تحصن الخر طوم وتهاجم المدية فى کردفان 
وف سنار وتعيد النظام و تؤمن حدود مصر لوكانتالغاية 
تأمین النظام ونأمین حدود مصرحقاً ؟ إنهم مبذايضمئنون. 
سلامة الجنود المصرية احصورة 3 alge‏ و بر بر 
وکردفان وغنذكرو وقطر الاستواء؟ إنهم هذا يضمنون 
سلامة المنشات والماق وأوراق الحكومة وسجلاتها وما 
آنفق فى سبيل هذا كله ؛ إنهم بهذا يرفعونسمعة مصر لو 
کان لسمعة‌مصر ورن ی هدا اومان و لکن الا ترربد... 

سول می‌ترید آن پنسحب Oy pall‏ من السودان وخلوه 
إخلاء تاماً تم يعودون إلى فتحه جیوش مصر وقبادتهم 
فیکون ل حق النصف فى که ولعل le pee‏ ول 
La aoa J ote ky‏ کا (wes‏ 
ند آنا آذ کمن أن ترتکب هذا الخطأ : إنبا ف الخالة 
الأولى تستطيع أن تستخدم كل ما تملك مصر من مال 
وجنود وآلات وهی علا أن تقدم القواد بنا مصر 
تقدم الجنود ؛ هی ترس الخطط ومصر تدفع المال 
وتعمل على التنفيذ ثم یکون الام بعد هذا لها وحدها . 


~ VAY 


. رفضت وزارة شرف بات أن تسحب نود 
المصرية منالسودان فاستقالت وأعقبتها Lek Ae ee‏ 
الى امو اا بتولية غوردون Lal‏ أس السودان 
ودعوة On pall‏ منه ieee‏ وموظفين وتجاراً (۱) 
وتسلم | اللاد لسلالة الملوك الأاولن » وکان EST‏ 
الخديوى مضحکا حبن طلب تسلم السودان إلى ماوكه 
الأول وهو bs‏ أن ليس فى السودان من يستطيع أن 
رقف للمبدى أو عحاوره فى الولاية على تلك البلاد © م 
إن غوردون سار إلى الخرطوم قرا جردا من كل قوة 
وهناك طلب الاعیان ونا أن بنظم الا et‏ دفاتر 
الضرائب والسیاط وآلات العذاب وحرقبا عل مرآی 

من Jal‏ البلاد ؛ ثم أذاع فى الناس أن حمداً امد قد عبن 
ساطاناً على yT‏ 


)\( قال الخديوى فى كتابه الى غوردون ر ان الغرض من ارال 
ال السودان ارجاع الجنود والوظفین الاکیین واتجار الى مصر وذلك مع 
حفظ النظام فى البلاد بأعادتها الى سلالة اللوك الذين حکوها قبل الفتح 
المصرى ولا ميد الثقة آنک دون أفضل الطرق لام هذه الهمة Gb‏ 
رغبتنا والسلام » 
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LIE!‏ الناس به فتقاطروا عليه ۰ وأضاف غوردون إلى 
OO‏ وال فق هل عم an‏ ماما دوه و 
طلب الزییر باشا على أن يولى شؤون بلاده وتعطی له 
قوة Te‏ مطلق فى کل نواحی الحياة السودانية مقابل 
۱ ر ثابت قدره ستة لاف جنيه فى العام » کا أعلن 
إباحة الرقیق والمتاجرة فه . 

غير أن الحكومة الانجليزية رفضت رفضاً باتاً أن 
یمود الزبير إلى السودان وهو صديق مصر وله فى حبا 
تاريخ . ولیس ف وسعبا أن تکل اله شؤون بلاده 
وهو رجل قوی قادر وهی تريد فى دخيلة نفسها وقبل 
کل شیء تتفیذ ded‏ الرسومة MEL‏ السودان . 

وبق غوردون ف الخرطوم حائراً بين نواباه الطسة 
وبين حكومته الغادرة cow‏ ماذا يصنع والدراويش 
يتقدمون إلى الخرطو م ابتغاء حصارها والقضاء على iad)‏ 
الناقية من قوی المصريينف السودان » وق‌مارس VAAE‏ 
وقعت واقعتان مبمتان أعقہما حصار الخرطوم »> حيث 
ا احاصرون إلىغوردون UES‏ با يطلون فيه تسليمه 
بالحسنى aS ye‏ رد على كتاءهم gah Noe‏ و 
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المدية فا كان من المبدى إلا أن آرسل اليه كتاباً (۱) 
شديد deel)‏ . عنيف الاسلوب ومعه هدية هی لباس . 
للدراوش . LK,‏ غوردون لد أن سمع ترجمة 
الکتاب . 

وف أ ذلك كانت الانباء تترى على الخرطوم 
قو ل الدن فی آیدی الارن ما ثبط الامال وخب 
E‏ بسقوط الخرطوم وهزعة اند 
المصربين من بأشبوزق وسود , وجرت فى ذلك خيانات 
مشبورة لاداعی لذ کرها , ولكن الثى. الحرن حقاً أن 
غوردون cyl“)‏ أخلص النية إخلاصاً Bste‏ على 
تنظيم آمورالسودان » بيد أن الاستعار الا نجليزى أ يضاً! 
]3 عليه هذا ال" خلاص وقدمه على مذعه قربانا تبافت 


= 


(۱) تاريخ السودان لنعوم شقير ص ۲۲۲ جز, ثالث 


-\yee 


تم ٍخلاء السودان کا رأينا نزولاعلى إرادة الانجلیز 
ما اضطر الؤزارة dill‏ إلى أن تستقیل إذ « تطلب 
که جلالة ملك التو أن كرك اردان ور 
من SH 5 OV Uae‏ لان هذه البلاد الى هی ملك 
OU‏ العالى قد سلمت W‏ لنحافظ علها (Ye‏ 
حم جلاه المصريين عن السودان جلاء أمين باشا فى 
۰ آریل ۱۸۸۵ عن آخر Bae‏ غلك البلاد » وطوی 
العم المصرى call‏ مضی يرفرف عل ربوع القطر الشقيق 
caw galas‏ هرن 6و خلت انجاترا تنظم أمورها فى 
Le sl‏ لتكوين الامبراطورية البريطانية الى كان عل 
ما غلادستون » فسطت Yale‏ عل أو غنده وعقد تمع 
ألمانيا اتفاق .م١‏ أعترفت فه الأاخيرة بنفوذ انجلترا فى 
أعالى النيل » وعقدت مع حكومةالكتغو البلجيكية اتفاقا 


١ (‏ ) من كتاب استقالة شريف باشا 
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پسمج مرور سک حديد الکاب فى أ رضبا ble‏ رضاء 
الحكومة | hea mes a!‏ 
النيل غرباً حتى فاشودة » وأثار هذا الاتفاق غضب 
الفرنسین فأعلن وزير خارجیتهم امسو هائوتو بان«هذا 

فاق باطل لان اتفاق على ملك SLY‏ انجلترا وهو 
ملك ao‏ الزی ضنت صانته‌معاهدات دولية والقام 
بای خدبوى مصر بمعاهدات تقضى بولايته» تماتفقت 

فرنسا مع باجيكا عل أن نحل محلبا 3 تاك الهة ال آن 
و تمكن خدبوی مصر من استعادتها قتعيدها البه کا هی » 
ولکن السبر ادوار غرای ce Mende‏ مض عدا 
of‏ الانجلز قوامون على مصالها ! 

 ةدوشاف‎ dash ظهرت حلة مرشان الشمورة‎ ba, 
للسایق‎ Nolte LS نقد وجد الفرنسون أذريقيا آرضاً‎ 
إلى أعالى النيل‎ Stas YL الموانى لذلك ادرت جيوشهم‎ 
حتی وصلوا إلى منطقة فاشودة وهی فى الاصل جزء من‎ 
آن‎ ole! أملاك الخدبوى ف السودان © وق ی‎ 


فر سا تطمح ق السهدان © تطمع هى فوجدت الوقت 
ملاع لفتحه من جدید . das doles.‏ آن دخل مارشان 


كك 


الحدود السودانية فالفت حلة من op pall‏ قودت علها 
کنشنر وأخذ هذا يغر السیر فى السودان شرقا وغرراً 
وجنوباً حى وصلإلى فاشودة ورفع عليها العم الصری. 
وکادت تقع الحرب بين فرنسا وانجاترا OY‏ الاجلز 
« لایستطیعون التسايم لفرنسبین بأعالى النيل لام 
النيل هو مصر ومصر هی النيل Fe‏ جاء على OLS‏ السير 
إدوارد غرای ؟! واتبى الامی بانسحاب de‏ مرشان 
من فاشوده . 
حف اليش المصرى واحتل مديرية دنقلة » م 
۳ الزحف ودخلت الجنود الصرية آبو حمد ثم 
استولوا على بربر حتى ثم فتح‌السودان بضرب أم درمان 
وهدم قبة المبدى فيا > وحاول الدراويش افجوم على 
الجيش المصرى فى جر يوم من ال بام خصدتهم المدافع 
حصداً آنی علہم جميعاً . 
تحملت الخرانة المصرية ملابين عدة فى سبيل قم 
السودان کا لق الجنود الصریون lant te‏ وآهو الا 
جلت عن الوصف ويجدر بنا أن ننقل هنا شیم 


5 \yr- 


مذکرات الرحوم لبيب الشاهد اشا )1( جاء فیپاتصویر 
بديع المجبودات الى بذلا الصربون فى هذا الفتح » قال 
رهه الله : 1 

ركان ترك الجنود المصرية مق وان اصات 
التجر بدة فى مارس ستة ۱۸۵۷ من بلدة حلفا بالسير 
على الاقدام مصريين وسودانيين على السواء وکانت 
لساکر السودانة وبعض الأورط الااخری الصریة 
تتقدم إلى الا مام وتحتل البلاد على مسافات متقارية من 
Ae‏ .ه ميلا وتسکر فى النقط الجديدة وهناك تقم 
امخافر Ses‏ الاست‌کشافات العسكرية واستطلاع 
أحوالها لصدوا النارات والتعدی على القوات الى 
55 . وخلف تلك القوة السالفة الذ کر كانت دا 
الجنود المصرية وهی الاورط 0 جى أورطة و٦ er‏ 
أورطة و ۷ جى أورطة و ۸ جى أورطة وتشتغل فى مد 


رو) الرحوم جمد لبيب الشاهد باشا من الضباط الذین فتحوا السودان 
وله فيه تاريخ slat‏ بق هناك حى طرد الجيش الصری سنة :۱۹۲ ؟ 
وعين فى مصر مديراً اصلحة الاشغال العسكرية وهوأول ضابط مصرى ول 
هذا المخصبء وأحيل على المعاش yar.‏ أنعمعليهبرتبة اللواء الشرفية تقديراً 
تارعخه فى السودان ٠‏ 


۱۲+ 


السكة الحديد . وهذه الاورط الأربع كانت بقيادة 
ضباط مصر بين واجميع کانوا لحت قادة القاعقام eels!‏ 
فتحی بك (الرحوم الفريق فتحی باشا ) . وحسن 
نا أن نذ كر أنه ما كان sey‏ بالجيش الصری الذی 
كان به ۱۸ أورطة الا هذه الأورط SI‏ يقودها ضابط 
مصرى وما كان يشتغل بأشق عمل فى التجريدات وهو 
مد السکلت الحديدية إلا هذه الاورط الاربع . 

وقد استمر الس غل هذا النوال » وکلما انتبی مد 
قىم من السکات الحديدية تتقدم الاورط الامامية وصتل 
موقعاً جديداً فى الأمام وخلفهم الأورط المصرية تمد 
الخط حتى تصل إلى النقطة الامامبة وهكذا . وأول 
موقعة حربية مع الدراويش كانت ف بلدة فركه بين حلفا 
ودنقله . والثانية فى بلدة الحفير . والثالثة فى دنقله . 

وقبل موقعة دنقله أحضر آلای انكليزى بالسکه 
الحديد ونقل منها بوابورات البحر . والمسافة الممتدة من 
رأس السك الحديد إلى نقطة معسكر الجيش gle‏ تبعد 
.۳ کلو قار من دنقله وكان قد م استعداد الجيش 
للبجوم على دنقله A pile‏ هذا الالای معبم بسير هذه 


- ۱ ۲۵ 


اثلا ن Lege:‏ . ونظراً لصعوية التحرك والسیر 
وشدة الحرارة تخاف معظمیم فى الطريق مسافة الثلا نين 
کیلو Le‏ حتى لم يمل إلى دنقله واشترك فى موقعتبا 
ve. ek‏ عن من الالای الا لف . وبعد ele]‏ 
فج دنقله عادت الجنود الانكليزية إلى حلفا ومنبا 
للقاهر ج . واستمر التقدم بعد ذلك بالطريقة السالفة 
ان کر حتی ألى حمد اوناك جرت موقعة أن خد 
وم SS pts‏ فما أحد منالجنود الا کل 4 . uel ley‏ 
مرابطاً فى أى جد حتى تم وصول السکة الحديد لا 
Bs‏ ككراء ern‏ طرق آخر خلاف 
الطريق اللاصل إذ أن الطريق الأول يوصل إلى كريمه 
وهى باد حرى dia‏ ينحو ٩۰‏ ميلا وعندها وقف الط . 
atl, ۱‏ هذا الط تتحصر فى فتح مديرية دنقله ولعمرانا 
فما بعد . 

آما الخط الآخر النی يقوم من حلفا فبو ضرق 
الصحراء إلى أنى um‏ مباشر ..واستمی العمل فی Sol‏ 
۹ حى وصلت عطبره . وهناك اشتعد الیش لعمل 
موقعة كبرى إذ كان بالعظيرة قوات کبری للدروایش 


- ۲۲۲-۰ 


لحت قادة ود مود من ۳ قوادم ولقد J‏ بالاى, 
من الجيش الانکلیزی بطریق السك الحديد ومنا تقل 
بوابورات البحر بالقسم الباق من السافة» وكان امیش 
المصرى ,تجمع قبل عطبرة مسافة ثلاثين ميلا . وفى 
نی يوم Tas!‏ الزحف عل عطبره آی عل مسافة ۲۰ ميلا 
ووضل الالای GY‏ واشترك ق الوقمسة 
السالفة الذ کر . 

وهكذا استمر الخال فى العمل بالسكة بالحديد 
والتقدم بالطريقة السابقة حتى وصل الجيش إلى شندى 
ومجمع هناك للزحف على الخرطوم ؛ ولكن السكة 
الحديد كان تقدمما بطيئاً جد من العطبرة لصعوبةالطريق 
وعدم ملاتمة الطقس وكثرة اللأمطار الى كانت تجرف 
a yt!‏ . فکان من الضرووى انشاء کوبری على عر 
عطبره 2 ale‏ السكة فأوقف العمل تقزيباً بالسكة الحديد 

واستمر الجيش يتقدم ببطء من شندی > نقطة 
السبلوكه » وهی سلسلة جبال تقع على شلال‌سبلوکه وعلى 
مسافة .4 ميلا تقریاً من كررى . وكررى هذه هی 
ضاحية من ضواحى أم درمان . 


وفى sl‏ بوم زحف الیش من السبلوکه des‏ 
مسيرة يوم وليلة فقط من كررى وصلت الواورات 
اللحرية حمل آلاین اثنين مر العساكر الانكليز 
ا | فى الموقعة الفاصلة فى كررى الى قضت على 
الدراوش وا م استرجاع السودان »(۱) 

عم قال مذ کرات آخری 

وبعد هذا ان iat gas‏ ال Deel esol‏ 
cw Vl hg‏ المصرية أيضاً se‏ عبر ته وحدها 
دون سواها > فالسودانیون کانوا لا يعرفوك من 
الصناعات bee‏ وعله آخذوا فى مصر مجندون مثات 
من الصناع ويبعثونهم إلينا فى السودان بمعدات عمليم 
وآلاتهی وكنت إذ ذاك فى مصاحة الاشغال العسكرية 
ذابتدأنا التعمير فى الخرطوم ببناء سرای SUN‏ العام الى 
ما زالت موجودة وسکنبا OW‏ حاک السودان العام 
ثم أعقبناها ببناء دواون الحكومة وثکنات اجنود 


)\( هذه الذ كرات مأخوذة من کتاب تضمنبا ھی ومد كرات المرحوم 
الا"میرالای JF‏ رفعت يك طبع على نفقة حطرة صاحب السمو الا میر 
عبر طوسون 


۲۸ - 


الادارة المالية 


غطة الخرطوم 


ومتازل الموظفين » وف نفس الوقت كنا بعت بعض 
الصناع إلى البلاد الجاورة لتعميرها أيضاً ۱۰. د 

لعلك اقتنعت بعد حديث الشاهدباشا » بأن pall‏ ین 
ثم وحدم |لذین‌فتحوا السودان,وقداً كد أن اليد الاجنية 
ال يكن ها دخل فى اسبرجاعه و تعمبره » وهو بقصد من 
غير شك اليد الأتجليزية؛ومعهذا فقد رفع على الخرطوم 
العلمان‌الا جلبزی والمصرى ووقع طرس dle‏ باشا بأسم 
مصر واللورد کروم باسے انجلترا إتفاقية ٠9‏ يناير ۱۸۹۹ 
وقد جاء فى لعض موادهامواد اسن نشرها والتعلیق‌علا. 

وحيث أن بعش أقالم التتوذ اف الو وي عن 
طاعة الحضرة الفخيمةالخديوية قد صار افتتاحما بالوسائل 
الحربية والمالبة الى YA‏ بالاتحاد حكومتا جلالة ملک 
ey‏ والجناب العالى الخديوى 

« وحيث قد أصبح مرن الضروری وضع نظام 
مخصوص لا جل إدارة SWS‏ الفتنحة المذ کورة وسن 
القوانين اللازمة لها مراعاة ما هو عليه الجانب الءة 
من تلك الأقالم من التأخر وعدم الاستقرار على حال 
إلى الان وما تستازمه حالة کل جبة من الحاجات المتنوعة 


م ج - 4 - 


, وحیث أنه من القتضی التصريم طالب حكومة 
ase‏ الملكة الرتبة على Ul‏ من حق الفتح وذلك 
الاشتراك فى وضع النظام الا داری والقانون الانف 
ذكره وفى إجراءتنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه فى الستقیل 

« وحيث أنه ترامی من de‏ وجوه آصوية إلحاق 
aly,‏ دافا و إدار یا ال قالم المفتحة المجاورة ضما 

, فإذلك قد صار الاتفاق والاقرار فا بين الموقعين 
عل هذا با ما من اتفویض اللازم Nb‏ شآ 
على ما rk‏ 

, الأول - تطلق لفظة السودان علىجميع الازاضی 
J‏ لم es‏ الجنود المصرية منذ سنة ۸۸۳ والاراضى 
الى کانت أدارة الحكومة المصرية قبل الثورة الآخيرة 
وفقدت مها مؤقاً ثم فتحتبا الآن حكومة جلالة الملكة 
والحكومة المصرية بالاتحاد Gol YI,‏ التى قد تفتحانها 
الاتحاد من OF‏ فصاعداً . 

« الادة ال - تفوض الرياسة العليا العسكرية 
والمدنية فى السودان إلى موظف واحد بلقب حا كم موم 
السو دان » ويكون تعیینه بأ عال خديوى بناء على طلب 


۳۰ 


حكومة جلالة SU‏ » ولا فصل عن وظيفته AVY)‏ 
dle‏ خدیوی يصدر برضاء الحكرمة الريطانية . 

«المادة الخامسة لایسریعل السو دان أو على جزء منه 
bet‏ من القوانين أوالآوامالعالية أو القرارات الوزارية 
المصرية الى تصدر من الآن فصاعداًإلا ما يصدر,أجرائه 
منها منشور مر الاک العام بالكيفية السابق بيانها . 

« الادة ۳4 - لا جو تعبین قناصل ol‏ 
قتاصل أو مأمورى قتصلیات بالسودان » ولا صرح 
LEV‏ قبل المصادقة علىذلك من الحكومة البريطانية» . 

رمت هذه الاتفاقة فى اثنى عشر بنداً اخترت لك 
منها هذه البنود الاربعة لابين لك أوجه الخطر فيا ؛ 
فبذه الاتفاقية من أساسها باطلة قانوناً OF‏ مصر نفسها 
وهى أحد الطرفين المتعاقدين لم تكن حرة فى الارتباط 
بأی تعاقد من هذا التوع إذ لا بد من الرجوع 0 ترکا 
فى مثل هذه الاتفاقبات حسب العاهدات الدؤلية الى 
اعتبرت مصر والسودان من آملاك الساطان فى نظر 
انون »يا أن لرا ies‏ توائيق مع الدول حول 
دون احتلاها لصر أو الاشتراك معبا فى Se‏ السودان» 


۱۳۱ - 


وأما الاتفاقية من حت هی تعاقد بين دولتين على إدارة 

شعب ما فقد جعلت السيادة الا بجلیز دون الصربین » 

وفرضت على مصر کلف أمبظتها بنا أعطت اجلترا 

وتا y‏ تعادل کفاحبا فى شركة الفتح الزعوم » Ob‏ 

نیز يعون أن فتح السودان مسألة تهمهم من ناحية 

إنشماءاللأميراطورية لاف قة » لا منناحية الاستغلال » 

فالسودان فى ذلك الوقت لم كن مغرياً إلى هذا cid)‏ 

إذلك عمدوا إلى مصر فى إعادة فنحه » ولم يقدموا من 

جنوده إلا sul‏ اليسير کا أنهم لم يدفعوا إلا بضعة 

آلاف من الجنيبات لاتقدمولا og‏ فى تكاليف الفتح 
الجديد ey‏ دفعت مصر الملايين ؛ وقد أخذوا فى ذلك 

برأى كروص )1( حين قدم تقر بره ne‏ ۳ السودان هوة 

تبتلح الملاين کا يذوب الثلح فى حر الشمس فبو سبب 

وهن الالية المصرية وضعفيا » وقد أنفقت فيه انجلرا 
مبالغ راز أملت استعادتها عند تصفية الحساب ففى 

۽ أغسطس yang‏ قرر مجلس النواب قتح اعتماد بمبلغ 

. .م ألف جنيه ae‏ ولسل لينقذ غوردون فوصل هذا 

)۱ السودان الصری ومطامع السياسة البريطانية إداود بركات ص وه 


- ۱۳۲ 


الاعتماد الضئيل إلى ۱ ملبون جنبه » وق سنة تدم 
وعدت الوزارة مجلس النواب بأنها لا ترتکب مثل هذه 
الحفوة مرة آخری. فأذا ضمت السودان إلى أملا كبا 
فأنها تضاعف تلك المفوة » ! 

ترى [ذن‌من‌هذا التقرير السرى الذى رفعه كروص الى 
حكومته أنانفراد انتجلترا , بفتح‌السودان و حكمهأمر متعذر 
لا نستطعه‌و لا اجله احفو 13 فبی ذلك عدت 
ال الحم Sosa)‏ نم وعلى مصر الغرم» فصر 
القت على de‏ دنقلةوحدها ۷۳ بین من ا لجنہات حى 
اضطرت الحكومة المصرة لتفطية يحرالماليةالمصرية الىأن 
تييع مااستطاعت ببعه بأمر الأنجليزءفباعت البواخر الخديوية 
golds‏ © وعبات الال مر Ke‏ نواحهای خدمة 
تفقات السودان ۰ ثم باعت التفاتیش والاراض حتى 
صدقت ا د panes‏ ق‌الراد !! 

وقد كان ثم dele‏ من الانجليز فى ذلك الوقت رس 
پذیعواق الناس أخباراً تؤكد کراهية السودانيين لحم 
المصريين » وترحیب مواطی السودان RAL‏ الا جلبزی 
Ol‏ بعض غلاة الاستعاريين فيم جرءوا على الدعوة 


-\rr- 


السودان منفردين» و2 وا فى ذلك ALYY‏ ينصت 
الله أحد من الحكومة البريطانية العارفة بواطن الامور 
فى السودان > زعموا أن السودانیین برحبون SL‏ 
الانجليزى لانه عا النخاسة وحافظ عل العبيد من البيع 
والشراء ee Ob jc‏ أن ال العبيد قد أ رضاهم منع الرق 
وا بأوطانهم وأسراتهم فا أنبم لا شلون (eles‏ 
آن شو a‏ ام بصلة 
ولادن » RE INE‏ 
جاعة جر الذين كان رزقبم الوحيد من تجارة ابید 
3 أن السودانيين cade‏ الذين على شىء من الدراية 
بالحيأة الساسية والاجتماعية عند الشعوب كانوا — 
ولازالون س من 4a Spl asi‏ لو جود انلز ف 
السودان» لام یقدرون E‏ 
Ves‏ فى اس والشعور > بعلیون أن البلدین قط 
واحدمنذ عرف الانسان التاريخ TT‏ 
مايزعم الانجليز يحبون مصر ویرونبا الم الرءوم ٠‏ 

یم le‏ هذا كله ؛ ولكن بعضهم sb‏ الاعتراف 
باحق ولو ان رجاهم one NM‏ منود دواوق Herat‏ 


- ۱۳۶- 


بأنالحم المصرى ف السودان ن آروح لنفوس السودانیین 

من أى حكم و Tre ee‏ أن ويك اه 
الحقيقة els‏ الفهم وأقرها فى منشوره النی أذاعه على 
السودانیین لما ولى آمرم کاک عام alo gull‏ بدأه 
ab‏ الخديوى وانتبی به الى إرادة الخديوى Lal‏ « فان 
سمو لمیر خديوى مصر عباس باشا حلى SU‏ حرسه 
ail‏ قد اختارنی oY‏ أكون سرداراً and‏ وحاک عاماً 
للا قطار السودانية بعد اتفاقه مع دولة بريطانيا العظمی 
على ذلك» ثم قال « والته السوول أن يكون لى bye‏ على 
تنفيذ إرادة سمو الخديوى العظم , 

وهذا كلام رجل لبق وسیاسی al‏ لان ible‏ 
الشعب السودانى والازدلاف اليه عن طريق الخديوى 
المسم آمر مستساغ عند السودانبين المسلمين الذين ر بطم 
عصر العرف والدين . 


- \fo- 


BLM‏ السودانية 


إن عنوان هذا الفصل أقبح عنوان فى هذا الکتاب 
oY‏ إظبار السودان منفرداً عن مصر قد خلق فى dle‏ 
Lees go gl‏ شائكةلا يستسيغها الواقع الذی حول دون 
تجرئة مصر والسودان ويفرض بقاءهما وحدة لانلس 
فما استقلال الجنوب عن الثمال » بيد أن اتفاقية يناير 
4 قد جعلت السودان طرفا آخر فى حياة النيل » ولو 
ان المصريين جميعاً لم يقروا قط هذه الشركة وليس فى 
وسعبم أن يقروها مبما امتدت بهم السنون . 

وليس هنا شك فى أن الانجليز وحدم تمتعوا خير 
السودان وبره ء 0 | ae Seno‏ الناضت: اه 
0 العام (۱) والسكرتير المالى والسكرتير القضاق 
والسكرتير i‏ والمديرون وغيرثم من كبار الموظفين 

)\( معنى هذه الوظائف أن cu‏ العام ممثل للملك والسكرتير الال 
وزير المالية والسكرتير القضاثی وزير الحقانية والسکرتیر SOM‏ وزير الداخلية 


- ۱۳۲ - 


se)‏ : آما المصريون فقد خرجوا من الشركة بطبقة من 
الكتبة وبعض Mises‏ سنا من رجال القضاء 
وفة صغيرة من الدرسین على رأسهم جميعاً قاضی قضاة 
السودان» ولولا الاسلام لكان هذا المنصب AEM‏ 
من غير جدال ! 

فى مقايل هذا أدت مص ركل مايؤديه الشقيق لشقيقه 
من معونة » فكانت Yall ee‏ تتحمل أ كر القسط فى نشر 
لواءالامن والعدین فى ربوع الجنوب , وتحملت غير هذا 
راوتب الانجليز والمصريين عل السواء من مدنين. 
وعسكريين » ومع‌هذا كله فقد انفرد الخام العام بالسلطة. 
فاختار موظفيه ومعاونيه من الامجلیز وحدم » وخل ds‏ 
المصربين بمنصبواحد ذى اعتبار » وق ۱۹۱۰ اجتهدوا 
أن يتخلصوا من البقية الباقبة من شروط الاتفاقية فألفوا ‏ 
لذلك Lie‏ عاما سموه مجلس شورى يساعد الماک العام 
فى تصريف مرافق GAS)‏ السودان وحرموا cp pall‏ 
الاشتراك فيه » وفى تأليف هذا ule‏ وضعوا خطتهم 
ا بجر % لفصل السودان عن مصر . 


2۱۳۷ - 


ثم أقبلت الثورة المصرية فى ۱۹۱۹ واشتد آوارها 
ماع ل فتجحوأ 
فى إبعاد السودان عنبا ‏ وكان أسلويهم فى نحقيق سياستهم ۱ 
مصادرةالصحف الى تصدر ق‌مصر وترسل إلى السودان» 
وحجر الصحف الاجنيية الى تفیض با دیث عن الثورة 
المصرية » وبذلك انقطعت آخبار اجاهدین فى مصر عن 

حرام eee)‏ | پذا بل ألغوا أجاوات 
الموظفين المصريين حتى لاتتاح لحم فرصة يتعرفون با 
حوادث مصر ويعودون ما ناقلین أخبارها وقاصين 
حوادتها ما قد بترتب عله قیام الثورة فى السودان . 

ومن العجيب أن جورج الخامس ألف وفداً من 
بعض السودانین الموالين للاجلیز لمقابلة جورج اام 
وإعلان طاعة أهل السودان وولائم له!! dy‏ یکن‌هذا 
الوفد فى الحق مثلا السودان ولا عنواناً له لانه تکوان 
من صنا عم والمؤمنين بهم وم BY‏ لايعتد با ولا عثل 
روج لدب تیه ء» ومع أن هذا الوفد قدولد فأحضان 
الاتجليز فأنهم حرموه البقاء فى القاهرة Nels ly»‏ 


- rae 


وحجروا عليه فى رحلته or‏ آدی رسالته بين cw‏ ملك 
انجلترا وأعلن رجاله (۱)« حسن تقديرمم للعمل الذى 
قامت به بريطانيا العظمى لاحياء بلادم وتنصلهم من 
الحوادث SN‏ جرت فى مصر » وقالوا إن همم الوحيد 
عو أن يبقوا فى الامبراطورية ولا «lis | get‏ 


۱۹۱۹ تصرح اللورد كرزون ف‌مجلس اللوردات فى شهردیسمر‎ )١( 


- ۱۳۹- 


(لفاوض pall‏ 6 والسودان 


كان المفاوض المصرى وطناً فى جميع مراحل 
المفاوضاتالسابقة التىتلت الثورة المصرية 9زولءوأول 
المفاوضين الكرامالمغفور له الزعيم الا كبر سعد زغلول 

فهو أول مواطری مصری جعل استقلال مصر 
والسودان نصب ic‏ ق‌ساسته ومفاوضاته » نذتزعمه 
الحركة الوطنية ونحن نراهفى منفاه وفى زعامته للثورةوق 
رباسته لحکومة عاملا على إرجاع الحالة إلى ما کانت عليه 
قبل dala)‏ ۵ فذكرة الوفد (۱) لاتجلترا والدول 
Ge‏ كان فى باريز نصت be‏ أنه « إذا كان المصريون 
يطلبون إرجاع السودان الهم فليسوا مدفوعين لذلك 
حب التوسح والاستعار و galls é‏ نه ا سم الجق 
bust,‏ اب الوطی . لقد كان السودان‌من eat‏ 
الغابرة جز ۳ ee‏ 

(۱) هو الوفد الأول الذى كان یشکون من سعد زغلول ومصطق 
التحاس باشا ut,‏ مود باشا ولطق السید باشا والمكباتى بك وعبد العزیز 
فبمى باشا واساعیل صدق باشاوغبرهم من السياسيين المصريين . 


ام 


وإذا OK‏ قد فصل Yo‏ فى وقت من الاوقات فان 
مصر وهی مستقلة استقلالا داریا جعلت فى مقدمة 
واجباتها وأعمالها إعادته الى حظيرة الوطن الا كبر . 

على أن المسألة ليست مسألة قانون أو مسألة تار ضة 
فقط بل إن thes‏ مصر والسودان Se des»‏ الطسعة 
ارتباطاً بجعل كلا من البلدین متما للا خر وکلا منهما فى 
حاجة الى الثای ليستطيع الحياة والتقد معدم والرق ٠‏ فاذا 
تسلطت duel dys‏ على السودان كانت مصر الى 
لاتعيش إلا من النيل عرضة لافدح الا خطار . 

ولقد أشارالمستشار الانجليزىلدى الحكومةالمصرية 
.3 تقر بره الصادر بوم ١-15‏ دلسمير ۱۹4 شوله (إن” 
وض الى op‏ اليل مق مال اطي والشيرات 
الكرى إل شاط ال Gah‏ المتوسظ هنما كان 
الاسم Gall‏ يطلق عليها هی كل لا يقبل التجریة . ونظراً 
لتقدمفن 4d)‏ ذلك التقدم الذی بلغ الاوج‌فان الدولة 
الى تبسط SS‏ على منطقة النيل تملك مراقبة المياه فى 
مصر . وعل ذلك فالسودان ضروری لصر ؛ بل هو 
ألزم لها من مدينة الاسکندرية ) 
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عل آن‌سکان‌السودان‌من جبة أخرى ينتفعو نكثي رأ من 
اتصالهم بالمدنية المصرية الى لايوافقهم سواها ؛ فهم 
يعتبرون مصر Ake‏ أختهم الكبرى التى یتکلمون لغتها 
وبرتاحون لنظمبا وأخلاقها . 

وهذا اللالتادلو ذلك الا ادف الا خلاق و الافکار 
هما تنيجةطبيعية إن للك الحادث التارعضی»وهو أنالعرب الذين 
جاءوا الى مصر والعرب الذين توزعوا وانتشروا ف 
els oO per polo gull‏ ولا خن أن سلالة هؤلاء 
هم اليو مالاعظم شأنا وال AF‏ استنارةین‌سکان‌السودان. 

وإننا بطلبنا إرجاع السودان الى مصر نريد أن نجعله 
شر کا لنا « له مالنا وعليه ماعلينا » 

5 اتتقلت المذكرة الى الحقائق الرة فى السودان 
فقالت «١‏ ينما انجلترا تسود Kes‏ مفردها تلك اللاقطار 
الواسعة فان مصر هی التی تدفع من أموالها مایسد العجز 
الفاحش فى مزانیتها فضلا عن الانفاق على الأعمال 
الکری الى تلزم لاصلاح الا راضی ولقد دفعت 
ل و جنا لد الخطوط الحديدية وملیون 


جنه لناء بور سودان . 
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ومنيجائب الا مور آن‌مصر بأنشائهاميناء بورسودان 
من آمواشا Lol)‏ آوجدت لتجارة السودان 
beg‏ جديداً من شأنه أن يقلل مقدار اللفعة الى كانت 
تعود على مصر من تجارتها مع السودان ! 

وزبادة على ذلك فان الجيش المصرى المعسكر dle‏ 
ف السودانهو الذى يستخدم لا خضاع الا راضى الخارجة 
عن الطاعة ولفتح بقاع جديدة لصلحة النظام الشترك» 
ومصر وحدها هی الى تتحمل dans‏ الخال النفقات 
المسمة اللازمة ذلك . 

ولیت شعری ماه الفوائد التى نجنيها من وراءتلك 
الضحابا ؟ إذا تساءلنا فلا من جب . 

ليس هذا فقط بل أن الموظفين الصریین ختفون 
شيئاً فشياً ليفسحوا المكان للموظفين الانجلیز فى المناصب 
الكبرى على الخصوص « وليس بعيداً ذلك اليوم all‏ 
3 فه‌السودان من أى موظف مصرى ماعدا الحاميات 
العسكرية التى تدفع مصر نفقاتها . 

فلبذه الا" ساب Ub‏ نلح فى المطالبة بأرجاع السودان 
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إلى حظيرة الوطن الا" کر ( مصر ) وفاقا الحق 
والعدل» | . ھ 

ولسنا هنا Gb‏ حاجة ای رركو افق سعد WLM‏ 
السودانة » وتکن زعامته وحدها لتقرير موقفه الشرف 
ووطنيته امالصت أما سعد فى رباسة de SLY‏ فقد كان 
Loe‏ آشد الاخلاص فى عله على وحدة النيل » كان 
زعما أ كثرما كان cds SUL,‏ لق‌العنت من خصومه 
السياسيين الذين أحرجوه فى البرلمان الصری . وأمعن 
الخصومالانجليزى إحراجه بتصررحات رجالهمالمسؤولين 
bea Men ace‏ لك جزء مقن امبر cra sel‏ 
يا ضايقه إنجليزو السودان الذين اضطبدوا آتصاره من 
السودانيين . 8 

Ws‏ صرح بارمور باسم حکومته > بان أن الحكومة 
البريطانية لن تترك السودان a‏ ال Ob‏ ات der‏ 
إجابةالزعيم oll‏ لا ردد » وبرى الق re}‏ جا ننه به علىهذأ 
التصرييح بتصريح أقوى وأصدق من تصرح اللوردبارمور 
pled‏ البرمان الصری: [تىبالنيابة عن الشعب المصرى 
جميعه » وفی‌حضرتک الموقرة » آصرح بأن الا مة الصرية 


~ (= 


لن از ل عن السودان‌ماحیت وماعاشت an‏ 
الام لا آطیع هجرد آن بل الناصب ان وی | 
أتمتع بها دون ei‏ “نم أ | السادة لا مکننا 
أن تتنازل عن السودان لا لانه مستعمرة » بل GY‏ 
جوء من كيانناء بل لانه منیع ble‏ » بل لانه‌لا يمكن 
لمصر أن تعيش بدون‌السو دان صلا».وقالی۱۳ ینار ۱۹ ۱۹ 
۱ فى خطبة له « مصروالسودان كل لا یقبل التجرثة . . 
السودان ومصر آخوان يشربان الاء من نهر واحد. 
ويتكيان لغة واحدة ویدینان a‏ واحد . als‏ لمن 
الستحیل على مصر أن Le‏ بغير السودان » 

آما موقفه فى الفاوضات ٠۹۲٤‏ فعروف مشہور › 
وقد قضى سعد وهو يؤمن ee tle}‏ م 
والسودان جزء ء واحد يتمم بعضه بعضاً . 

Ul‏ الغفور له due‏ يكن باشا ob‏ اللورد کرزون 
قدم له hyd‏ ۱۹۲۱ مذ كرة بمشروع معاهدة بين مصر 
wel‏ \ كانت المادة السابعة عشر خاصة بالسودان وهى 
فى الواقع لا تقدم ولا تخر بل تساعد على تحقيق 
الغرض الأنجليرىمن اتفاقية ۱۸۹4 فکان رد عدلى يكن 


م تست ۱۰ -\to-‏ 


ر الوفد الرسمى إذ ذاك «آما مسألة السودان الى 
لم يكن قد تناو لما البحث فلا بد لنا فيا من توجيه النظر 
إلى أن التصوص الخاصة بها لا مکن التسلم بها من 
جاننا ob‏ هذه التصوص لا تكفل لصر العتع ما ها 
على تلك البلاد من حقوق السيادة التى لا نزاع فيا مع 
حق السيطرة على مياه النيل » 
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لا عکن آن یکون مقتل الرحوم ستاك باشا خالقاً 
للحالة المعروفة فى سنة ۱۹۲ ۰ وعل ما عکن أن يقال 
إن الاعتداء على حا السودان العام كان فرصة طببة 
لتحقيق scl ve Xb onc lal ale‏ ودان إذذاك 3 وكان 
هو لا پرون - عن عقيدة ومبداً ‏ أن فصل | لسودان 
عن مصر ضرورة |p‏ مصلحة الأمبراطورية 
dilly SI‏ ؛ ومن ال أن نذ کر هنا أ ن ستاك Lat‏ حا 
السودان القتول کن Sy‏ رأى الساسة فى الاستقلال 
بر السودان » و LAS‏ ما كان يقف حائلا دون حقيق 

هذه الغاية الاستعارية ولو انهل يوفق فى آغاب اللاحيان 

ولک اصل e‏ ۹4 
تصويراً Lew‏ جب آن نعود إلى ما قلبا من ماض 
قريب » حتى نستطيع أن ات ور ما ژل 
lw‏ الصحيحة الى Gall) Gay‏ لعي وم 
الوقائع الظاهرة ال إن خفيت be‏ فذلك LUY‏ نعن قط 


ات 


ibs‏ صادقة pb‏ السودان ون کان آمره يهمنا فى أقلام 
الصحف وعل آفواه الخطباء . . . . 

عند ما عاد Oy pall‏ والامحلز إلى السودان عقب 
فتحه SUI‏ جمع كتشر الضاط وال نود المضريين. أمام 
أطلال سراى الحا م العام فى الخرطوم ؛ وبعد هنيبة 
التفت الجند المصريون فأذا العليان الانجليزى والمصرى 
رتفعان على سارية الأطلال » فتجهمت وجوهبم OY‏ 
السودان مصری فى صیمه ولا يمكن أن يكون للا بجلیز 
نصیب فيه > ول تكن اتفاقة ۱۸۹۹ قد أذيعت بعد. 
ولاحظ کتشنر اضط راب‌الضباط وغضهم:خطهممؤٌ كداً 
أن السو دان لمصر وحدها وأنه إنما رفع العلم الامجلیزی 
علی شای الجا العام is‏ من الفاعین لدم غوردون 
المسفوك فى هذا المكان . . . 

هزه الحالة العارضة وضعت أول حجر للمنافسة بين 
الا جلیز الغاصيين والمصريين lel‏ الحق المساوب 
فى السودان » ثم بدأ الانجلیز يحاربون الرق فى عنف 
وقسوة فأعتقوا الرقيق » وكان لهذا أثر سىء على الحالة 
الالة فى السودان .كان عب أت برك جيل الرق 


4۸ - 


على حاله وحرم الرقیق بعد هذا الجيل . لآن السودان 
كان آرضاً مشاعاً بين عدونه » وکان هؤلاء اليو 
يشترون الرقيق للعمل فى أرضهم وقد تبلغ أرض الواحد 
منهم خمسمائة (جدعة ) )( يقوم على حرثها وزرعبا 
کمن الرقيق تن ١ Cole‏ الارض والعينه على دفع 
الضرائب من محصوضا ؛ فأذا a‏ الرق ترك 3 
آرض سید فم بعد ق‌استطاعته 0 زرع‌الالاف 
من هذه الافدنة ON‏ اليلد ne‏ قليلة أو قل معدومة . 
ما ترتب عليه إهمال الاراضی الرراعية إهمالا خطيراً» ٠‏ 
ولا شسی آن هذه الاراضی ريع ve NL Jy Us‏ 
مطر ء فلو آمکنو جود اليد العاملة فقد لا توجد ف موسم 
الامطار « وهی على أبة حال معدومة فى هذه WBN‏ 
کان من جراء إلغاء الرقيق إعتاق العبید وهو عمل 
إفسانى من غير شك ولكنه غير طبيعى فى ذلك الوقت» 
S41 oY‏ & أعتقت الرق ثم فرضت ضرائها على 
lie)‏ الا راضی cll‏ اا ق عسر بعد. ر 
ولا بستطیعون سد Bos)‏ ۰ فکیف يقومون بدفع 


(۱) الجدعة خمسة وثلك من الافدنة 
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الضرائب وهی كثيرة متباينة ؟ نتج عن هذا كله اهمال 
الاأرض المزروعة أو لا ما آعاد معظم آجزاء السودان 
صحراء قاحلة » کا أن أعيان البلاد تدهورت حالتهم 
وعزت aye‏ حياتم الا ولى فاضطرب lel‏ 
الاقتصادی و آصبح النقد عزيز النال . 

وکانت خطة الا نجلير دائماً بت روح الكراهية 
فى تفوس السودانيين نحو إخوانهم المصريين » فاقاموا 
YLE‏ من المصريين لجباية الضرائب » وسلحوثم بالسياط 
وآلات العذاب » وكان الصریون مضطرين إلى تلبية 
أوامر رؤسائهم من المديرين الانجليز فأوجد ذلك حالة 
من التوتر بين علاقات الا خبن الشقيقين . 

و الانجليز فىتسوىء deer‏ المصريين عندإخوا م 
السوداننین » وکان هذا الا مر صعب المنال عند الشبان 
التعلین أو الذین لا زالون Ie‏ العم فى مدارس 
السو دان » OY‏ العلمین المصريين کانوا خير رسل لمصر 
هناك » يدعون لا ء ويعملون ما وسعبم الجد لرفع 
الكلفة بين الشمال والجنوب » وغرس المبادىء القويمة 
ف نفوس الشبان ؛ مبادیء حب مصر واعتبارها چا 


~\or- 


WK‏ السودان 6 أن لسودان جز. متمم لصر . كان 
حمل عل هذه المبادىء آسانذة معروفون ۰ ener‏ 
قضى وبعضهم لا بزال یعیش فى زحة الحياة بيا 
كالمرحوم الشيخ الخضرى والشيخ عليش والا ستاذ 
عبد الوهاب النجار . 

لم بر الاتجليز بدأ من إخراج هؤلاء الا ساتذة 
الذين كانوا أعظم أثراً م وجود الجيش المصرى 
فى Ola gull‏ فسعوا حتی وفقوا وكان لم ما بريدون . 

وبق الحال على ذلك نيفاً وعشرين عاماً قامت 
Ed‏ الثورة: المسرية برعامة سعد زغلول » فعرف 
السودانیون ہا 6 وجدوا زعم del‏ المصرية تحدت 
عن السو > 3 خطه ومفاو ضانه al) ys‏ على اعتبار 
أنه جرلا len‏ من مضر وان tel‏ من GH‏ 
ما op pad‏ تماماً » ثم تدبر السودانیون الاأمر جيداً 
فأحسوا فى أقوال زغلول ما يفسح أمامبم مجال الحياة . 
doles‏ التعلین فيم ۰ فو يوملهم بعضوية البرلان 
ووظائف de SLI‏ الكبيرة » وكيف لا يوقظهم هذا 
الحديث الحلو المستساغ ؟ إن الصریین يطلبون للسودان 


درو 


Pee لاشو از خی‎ ee 
الظلم ونشر الحرية > إنهم بریدون لاخوام السودانیین‎ 
أن یکو نوا وزراء مثلم وأعضاء فى برل مانم » وموظفين‎ 
ف تلف الدرجات » پریدورن لم العلم والعمل»‎ 

ویرحبود ہم ترحيب الشقيق لشقيقه » وال جلز قد 
أصدروا منشوراً يقف ترقيات الموظفين من أهل 
السودان عند الدرجة السابعة » ومدق هذا أن السودای 
مبما بلغ من العام وأمضى فى الحكومة من سنوات العمر 
لا يبلغ م Ve en oad,‏ ‘ والامجایز و حدم مم الذين 
حولون دون وصول السودانيين إلى المراتب SUS‏ 
قد تبلغ الوزارة وعضوية البرلان ؛ ؛ ole‏ وسدم 
ابن ا ااهل ال ball Sy pees chemi‏ 
فليس فهم باشا واحد پا بلغ عدد الباشاوات قبل الفتح 
نی حوالى العشرین » والانجلیز وحدم الذين يقفون 
دونحرية السودانيين وتخفیف الضر الب عنبم. والانجاين 
وخم الذين Siegal) oes‏ امس فلا پستطیح فرد 
منهم أن ببق عل دا بته أو عضی فى قعدته إل مر به 
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one‏ مبما كبر مقامه ف عبون مواطنبه » ومہما 

اضطرب الب ريطانيون لروح السخط الى بدأت تسری 
ف تفوس dl yall Jal‏ وهذا التطلع الشدید لسعد زغلول 
ومىادیء الجر ,4 الى pall i thas‏ ون » فأرسل ou‏ 


العام منشو رآ صر Secret and Strictly Confidential Î,‏ 
إلى رؤساء SA)‏ ,4 من الا نجلیز يطلب vals or‏ 
ثقة بالحك الانجليزى ؛ ونشر هذا النشور السری 
فى الجرائد المصرية » جن اللانجليز فى السودان وأجروا 
تحقيقاً فى الموضوع لم يكن له أثر ما 

ووجد المصربون بعد هذا النشور أن موقفیم سلى 
حت أن le‏ عر تصن اقا و انم نه ی تعلق 
تعلق النودایی عصر وطلب وحدة .و 
0 بسع آن عضاو عل AS‏ من لعرانض 
التى حصل علیبا الا نجلیز ؛ حدث كل هذا وسعد زغلول 
بفاوض باسم الحكومةالمصرية فى مصير مصر والسودان 
سنه ١994‏ 


- ۱ ٩۳ - 


وأخذت روح السخط عل الانجليز Breet‏ و موی 4 
نم الحبوالولاء لصر تظهر و تببن‌حی‌فیض الله صر 

كان مأمور أم درمان فى ذلك الوقت عبد الخالق 
حمسن افندى 6 وكان رجلا رض الخلق » حبوبا من 
الصربین والسودانین على السواء» مرض BE‏ عم مات 
ai‏ ودين نفرجت أم درمان بأسرها لتودعه الوداع 
اللأخبر » واستقبله السدات الیو ol sls‏ العويل 
الراب لم يكن بد من eS‏ هو oY‏ السو دانین الکرام 
الذين بلغ عددثم ی جنازته عشرات الألوف فوقف 
قاضى al‏ درمان الاستاذ at‏ توفيق وهی (۱) وشكر 

(۱) الاستاذ جمد توفيق وهی قاضی أم درمان كان رئیا للنادى 
المصرى فى الخرطوم ۰ وكان أنشط المصريين فى الدعاية بلاده فى تعقل 
ورزانة ٠‏ وكان محبو با جداً من مواطنيه مصريين وسودانيين » وقد أذاع 
فى الخرطوم bls‏ عظما فى حانا الاجتاعية ۰ وكان أول من طرد من 
السودان قبل مقتل السر دار » وحاولت السلطة الانجليزية أن تسترده الى 


الخرطوم لتحم عليه بالاعدام إلا أنه لان قد ترك القطر الصری vies‏ 
begs! a‏ ردحاً من الزمن عم عاد الى مصر منذ سنوات 


~4 


السودانیین فى کلام اللبق الوا » کلام لا يؤاخذ عليه 
ولکنه کلام آثار de‏ المواطنين السودانیین مما دعام 
إلى الحتاف پاسم مصر . . . عم تطور امتاف إلى الدعاء 
باسم سعد زغلول . .. ثم هتفوا بحياة مصر والسودان» 
وسارت هذه الألوف السودانية وحدها تتتقل مس 
هتاف إلى هتاف > هتفت بسقوط NY ype‏ ... 
وکانت ode‏ ول مظاهرة ف السودان 1 

إرتبك الا نجلیز ارتبا كا لا نظير له زل البولیس 
فى اللاس ضرباً وقبض عل عدد كبير منهم وسیقوا إلى 
الحاكمة ؛ ثم تسامع ای رها اوا میا ناد 
المظاهرة وقسوة الجند التظاهرن‌فقامت مظاهرات عدة 
فى الخرطوم وأم درمان والخرطوم حری » ثم قامت 
مثيلاتها فى حلفا وكسلا وعطيره وما الیپا » وق بوم 
ay‏ كان السودان شعلة تبتف dle‏ المصربين وسقوط 
الأنجلز . . . 

les‏ السکر تر القضاأشی الاستاذ Gey‏ وهی وطلب 
إليه أن بقوم بأجازته إلى مصر 8 وم تكن قد حلت 
اا بعد ! وسافر الرجل إلى القأهرة فودعه حشد من 
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الناس لا عدد له وأرسلت إليه الأاورط الا نجلیزية وجند 
البولیس كله Sly SI‏ بوديعه مع المودعين ! ! ! وحرم 
على الجنود pall‏ اللخروج من ثمكناتها فى بوم سفره 
VS‏ تقوم حرب فى الخرطوم . . 

ول تقف المظاهرات بعد سفره ele‏ 
فاضطر الانجلیز إلى الاستنجاد بجند من امند فأرسلت 
الجنود الهندية لتخمد الثورة فى السودان » Obs‏ هذا 
دليلا ساطعاً على أن السودانیین ساخطون... ولكن 
عل الانجليز وحدم ! وفشلت ٠‏ عرائض الثقة وخاب 
ی( 

ووفعت Bole‏ الممردان المشؤومة فثار الا تجليز 
لا نسم وحققوا خطتهم وطرد امیش المصرى 
من السودان wae‏ 


- ۱7 - 


a 1 1 
al £ te: 


جرت مفاوضات. بين الغفور له ثروت باشا والسر 
آوستن شبر لن فى سن ۱۹۲۷ يبد آنا ل تشمر ول cy‏ 
ob‏ إلى حل » eee‏ ماعرض علهيا 
سواء كان ذلك خاصا عصر أو السودان . 

ar aad‏ بين حضرة صاحب 
الدولة عمد مود باشا والمستر هندرسن فى صف ۱۹۲۹ 
إتبت إلى مشروع معاهدة فاوض عل أثرها حضرة 
صاحب الدولة مصطن النحاس باشا المستر هندرسن فى 
صيف ۱۹۳۰ » وفشات المفاوضات عند نقطة السودان 
حيث وقف المفاوض go pall‏ أشرف موقت عر فة له 
تاريخ مصر الحديث . 

آماالاتفاقة امد SUM gal SNe‏ هذا العا م۱۹۳۹ 
ی Sie‏ النظرة Dall‏ د بيد ف آرالسدان 


- ۱۰۷ - 


ai‏ الجانب الصری حين احتفظ لنفسه عق تعدیل 
هذا الاتفاق فى الستشل . 

وأنك لتاس فى نصوص الاتفاقة بمض الفواند 
انى إن أحسن تنفیذها حققت SUT‏ القطرين الشقيقين » 
فبجرةالمصريين الى السودان ضرورة ملا الواجب‌الذی 
رو كدأن وحدةالنيل رهينة باتتقالجزء كبيرمن المصريين 
إلى ربوع السودان التى هى فى أشد الحاجةالى اليد العاملة . 

عا Lal of‏ الدارس gears Pe de‏ | 
آم بكثير من وجود الجيش الصری هناك , لان وظيفة 
الجيش وإنكانت سامية من غير شك إلا أنها لاتستطيع 
أن تغرس عبة مصر فى مواطنى الجنوب بقدر مايستطيع 
هذا دوين المصرى امخلص‌النشیط ء وحن نرید أن ينف 
ا لجل الجديد فى السودانمطبوعا على حب مصرواعتبارها 
الام الرموم . 

ولا ينبغى أن تتساهل الحكومة المصرية فى اختيار 
موظفيا فى السودان» فبؤلاء الموظفون حماون رسالة 
مصر فى معاملاتهم وطباعهم ويحب أن یکونوا مشال 


5 ۱۵۸ 


الموظفين ال کفاء الذین رو ن ق السودان بلداً لاافتر 
مطلقاً عن مصر le‏ لا 0 
أهله عبيداً أ كالعبيد. ش 
Oke‏ زبارةالشان المصر بين للسودانواج ب حتوم 4 
فأن اختلاف الشسة pall‏ 4 و bell dale‏ منها كطلاب. 
الجامعتين إلى بلاد السودان فى pres‏ أعظم at‏ واد 
جملا من رحلاتهم الى بلدا أوروباء ومن واجب. 
الحكومة المصرية آن‌تعنی بالشبيبة السودانية ale‏ خاصة 
فتسبل د کر عدد فبا الالتحاق بالجامعتين pall‏ تین . 
کا ينبغىأن تلتبز قترة الصف فتدعو الطلاب السودانبین 
الى زبارة مصر وقضاء فترة طويلة بلمون فما بالحضارة. 
الصرية » ورون أختهم فى حقيقتها دون أجر أو جزاء 
ولعل من أفضل الوسائل لتحقيق الغابة المرجوة 
ادن أن يرتبط الصری بالاسرة السودانية عن طريق 
الزواج » وهذا إلى كونه طبيعى إلا أن تأثيرة فى الروابط 
بين مصر والسودان أنجع من وجود الجيش بل وجود 
المدرسي نأ يضاً » ولعل منوسائل ديق lil‏ الجزوب 
أن يقوم أغنياؤنا بتشييد الملاجىء والمستشفيات فى مدن. 


- \o4- 


السودان » فأن ذلك Me‏ قلوب الواطنین رضی وغبطة 
فيرون إلى العطف النظری حنان الواقع وف ذلك 
ما فيه من أثر مود على وحدة القطرين .... 

إن النتيجة الى وصل الها حضرة صاحب الدولة 
مصطن النحاس باشا فى معاهدة الزعف ران le sia‏ 
تتطلب عناية دولته الخاصة ليجنى الشعب المصرى آثارها 
LEI‏ فى هذا العهد الجديد» فقد واتت الفرصة المفاوض 
الصری . ول يبق لتحقيق وحدة القطرين إلا الفاس 
ILS‏ الصالحة فى Las‏ البند الخاص بالسودان 
فى معاهدة النحاس ‏ إيدن . 


لكات 


« فى هذه الفصول القلة ستقرأ عن السودان 
طرفاً من الااخبار جنناها مر هنا وهناك . 
ذکریات Gad‏ القاطنين فيه النازحن de‏ مرغمين 
أو راضين ؛ وقد نخيرت لك آسلوب الادبا, لا 
أسلوب المؤرخين ۰ حتى JY‏ عليك الحديث ؛ 
وفى ذلك تسلية de‏ الى التفوس الى يرضيها أن 
di‏ عن بلادها ما dye‏ » 


كان صاحينا هز یلا كأنه ملفوظ من قر »› قصيراً 
اكأنه م خرج من الارض بعد ! لا حب نی الحاة إلا 
آمه ولا يؤثر Ye‏ مالا أو و طعاماً فقد خرج ما من الدنا 
وكسيته هی من الحياة بعد جباد حافل AL‏ والشر 
لا پستیقظ حى يراهاء ولا يغيب Ye‏ إلا إذا اختلف 
إل الدرسة آو fat‏ باللعب فی قناء الدار Is} Gee‏ 
Jal‏ الليل مضی إلى أمه Yas‏ وتحدثه Pars‏ علا 
دلال الوحيد call‏ لا Me‏ الحجر غبره . 

كان صاحينا إذن صغير السن هز بلا قصيراً = : 
لا محب الدرسة 6 فب bas cad‏ باللعب و 
رغب عن الشارح والحارة وما يماؤهما من مرح يعشقه 
الاطفال وقد لسرم أ كير عا تستهومم حلوی الدار 
وحنان الام ۱ 

وق بوم اجتمعت الآسرة تتناول الغداء صامتة 
کا اف عراء فطفاپا الدلل ف حاجة ال cal gbl nad‏ 


- ۱۲۳۰ 


والطبيب ينصح للطفل أن يختلف إلى لثارت. أو ال 
السودان إذا استطاع إلى ذلك سبلا »> وطبيب الاسرة 
قد ألم بطرف من حباة ة الأسرة » وقد de‏ أن عضواً 
من أعضائها يضطرب فى الحياة لا فى القاهرة بل 
فى الخرطوم » وقد عل الطبیب النبیل Se SI‏ اة 
الطفل تفرض عل عمه أن يرأف بها وحنو عليها ۰۰۰ 

وکان الطفل LL‏ داهية ون لم يلغ هذه السن 
الى حسن فيها الکر وجمل فيها الدهاء ؛ فقد زعم لامه 
أن طائفاً قد ألم به فى الليلة الماضية فى هيئة شيخ وقور 
لعله من القديسين أو الأنياء ! وأ عليه هذا الطائف 
الرحيل إلى السودان حیث شفاؤه وله وضو al‏ 
ل ا 
لن بكر للخير » وأن صدره لن یتسم GU‏ مالم يغز 
السير إلى تلك البلاد ؛ وذعم الصى الما کر الداهية أن 
عالم الطب لم یبدعه al‏ الا لنجب هذا الطبیب 0 
ليذيع ف الآسرة هذا الرآی وان آ لپا » وإن أوجع أما 
حنوناً وأفاض من is‏ الدموع .. 


-154- 


وکانت آم الصی سمحة الطبع » رضية الخلق » طيبة 
القلب نود لابنها الحياة ولو شط به الزار وطالت به 
الفرقة : ونود له السعادة مهما تبدل نعيمها بؤساً وفرحبا 
by>‏ فانصاعت إلى الرأى الذى أذاعه الطيب بعد لای 
وجبد عسيرين » ولكنه انصياع من يؤمن بالرق Sis‏ 
بالطائف إذا ألم بليل ؟1... 

ولم يكن هناك طائف ألم بالصى الما کر بل هو درس 
قد تلقاه فى الجغرافيا منذ أيام على أستاذ فى المدرسة هو 
أجل الناس بالجغرافيا | زع الاستاذ أن العقارب سير 
ف السودان صفوفا صفوفا کأنها جوش منظمة الغرو 
والفتح ! وزع أن الناس فى حياتهم يتبدلون و تغبرون 
وق هذه الا نقلا ob‏ لون من الفرجة أبدع من العا 
السرح والسيها ! كذلك صور للتلامیذ حكيف أن 
السودایی يستطيع مبارزة اك والتغلب عليه دون آن 
تما لها من انیت ! وقال الدرس العام ai}‏ 
بعلن على تلامیذه هذه الحقائق لا من الکتب سب 
. بل هو برجم بها فى de‏ وتنقيبه إلى الجلات والصحف 
وإلى رحلاته الخاصة فى السودان !! 


وود الصی الاکر الداهية لو حدث آمه بهذا كله . 
ولكنه خاف أحاديث العقارب التىتسير صفوفاً وآلوان 
det‏ والفرجة فى السودان وهذه الأسد التى تغلب دون 
سلاح ! فان سرته فقد تضطرب لها آمه وتحرم السفر 
عليه فاخترع الطائف اختراعا » ومكث بنتظر اليوم الذى 
يغادر فيه القاهرة وينطلق به القطار الى بلاد العقارب 
وناسها م نكل لون يحيب ! وأخذ يعد ال بام عدا وکا ا 
أعوام فى ale‏ وهى عند أمه حظات خاطفات ۰۰۰ 

والیوم أصبح الصى شاباً Lab‏ برجو لو قاين Stel‏ 
مس‌العام فى الجغرافيا ! لا لينهره على هذا العبث الذى 
ألقاه عليه منذ خمسة عشر عاما بل ليشكره على هذه 
الكذءة الفارغة التى حسما على السودان » والى علمت 
الطفل كيف يختلق حديت الطائف اختلاقا » والّی‌حببت 
فالطفل بلدا لم يكن يعرفه » فعرفه BY‏ العقارب ومبارزة 
الاسد بل فى هذه الحياة اتی لاينسى فبا أن قلبه قد کر 
حقاً فامتلا” ob‏ وأن صدره قد عوفی من الا اض 
حقاً Lo‏ بضطرب Jct‏ العو اطف وأصدق الا حاسیس... 


- ۱۲۷ - 


فى أخلاقهم عام 
ك 
حاصل كنا يقول ١ Jal‏ لمعرفة وضرب الامثال > بىد أ 
بشرتهم تختلف فى لونها عما هو مشا ع by‏ باهم سود 
ميقو السواد فان من بينهم فن تارجح بشره بين السواد 
الا كا هل الصعيد » jog‏ م Gy Al‏ کالصریین على 
gl‏ 
وبين السودانبین قوم طوال القامة pS sole‏ 
ومنهم معتدلو القوام اختصم م الطول و ange‏ 
جسمامقطوع النظير» ومن يدهم أقرام فى الجنوب ااغر 
من السودان حبث تتكاثف EY)‏ وتزد A‏ : 
وأخلاقيم كاونهم وطوهم » أبدع له بعضېم معاندین 
جفاة الطبع ولكنه وهم نفساً طروباً وميلا الى a DN‏ 
Ai 5‏ فى القلب وإنكاراً للذات وهی صفات الجندى 


۱۲۷ 


الکرم de‏ نفسه الآمين على رجولته » وهؤلاء ثم doles‏ 
الفرق Zils gull‏ فى الجيش الصری » آما آولئك الذين 
بتر جحون‌بین السو ادوالسمرة » و بفضلون‌القوم باعتدال 
الجسم فهم أ كثر لیا وأبعد تفكيراً لاحبون الجر كا 
حا السود » يعرفون الله فى دينهم الاسلای acd)‏ 5 
ويعبدونه فى ok}‏ صادق لایتطرق اليه الشك » عبون 
الزواج SOL)‏ وقد زوجون أربعا ۳ فى كثرة النسل 
ورغبة فى تقوية الا سرة بين السود فى الجنوب BA‏ 
J‏ يعرف أغلهم be‏ من الا دبا ولا يميلون إلى الزواج 
Gad‏ صغيرةوإن کانوابون‌الزواج cS‏ مااستطاعو | 
الى ذلك سيلا . 

وأشباه السود بدخلون فى الشاب WT‏ یفعل احضر 
ون کانوا فى بعض الا dle‏ بسعون حفاة الا قدام 
عراةالرموس » ونساؤمم يغلون فى الزينة والتبرج »بمشطن 
شعورهنويرسلنها bh‏ › فہم رجالا ونساء قدحسون 
المدنية إحساسآطيباً . لا كالسوديعيش بعضم‌ف‌هذاالزمان 
عراة اد جسام إلا من أوراق الشجر تخؤعوراتهم وان 
أعلنت للناس مواضع أخرى كثيرة الشبه بالعورات ! 


- \tA- 


آماسکان cle‏ الالال oe‏ والرابع فوٌ لاء ع cl‏ 

من الا جناس قد امتازوا ما جتاز به SA‏ والعری 
والنوى» فهم‌شجاعة النویی »وى peel‏ 3 ة العرف 
و کرمه » وشمامةالتری واحتفاظه a apy‏ بلیسون‌ملابس 
Op pall‏ ق‌القری و اقول » و طلقون PL‏ وشوارمم» 
وعلقون شعررءوسمم» ولنسائهم فن قد امبزن به » یجدن 
تجدیل الشعر ضفائر دقبقة جدا كا نهاالسراط » وبرخينها 
ee‏ و بتر کنا تسرح على الا صداغ » وسکان هذه 
ae‏ الجر ولا يان شم شراب غير ماء الیل 
بجرداً من التنقة والتقطير. 

وهؤلاء جميعاً فى زوا« جهم میلون الى كسب قلوب 
النساء قبل التفكير لاسام بأجسامين » وميلون 
إلى رضی آمپاتین وآبائمن قبل كل ثىء › وكثير من 
السودانيين على اختسلاف ألوانهم وتباين أوضاعهم 
الاجتاعة>ترمون المرأة ويقدرونبها قدرها « شاورو نبا 
ae Ns‏ و Ys‏ فى كثير من الا حبان . 

وغير هذه الا ماط من الاعات السودانية » تجد 
قوماً بضطربون فى حياة كياة oy pall‏ حذوك الرأس 


- ۱۲۹- 


بالرأس ؛ فيم التجار والصناع » وفیم التعلون کاشحامین 
LLY,‏ وهؤلاء المتعلمون قد تلقی معظمبم العلم عن 
مصر ورجاما أو فى مصر تفسما والقليل النادر ord‏ من 
تع 3 الخارج » ھۇلاء رون کا عر ان واک 
أنا . لایفرقون بين القاهرة والمخرطوم Vou‏ يفاضلون 
بين اأسوداق والمصرى » طبيعة الفام للوحدة » المؤمن 


3 


علاقات الاسرة 17 


AL ویدللونین الى‎ Pld عرب السودان‎ oy 
والطیخوالنسل‎ sls فقلما تخدمالمرأة فى بيتها » فالطحن‎ 
كله منوط بالجوارى » وعل الخصوص الغسل » فأن من‎ 
آن تضطرها ادال ال غسل‎ Ab کر الصائب عل‎ 
الاب وخاصة ثیاب رجلبا ! ومن مظاهر دلاها أنبا‎ 
زوجها سواء كانت‎ Ye لاتتحرك من مكانها إذا دخل‎ " 

جالسة أومضطجعة . فاذاأعوزته حاجة لا يكلف خاطرها 
۱ بل يقضيها هو بنفسه أو يطلا من الخدم » وبذلك تعود 
النساء الترف والدلال حى صرن إذا مشين تبادن فى 
خطوهن » وقد تسبر المرأة ساعة فلا تقطع SL‏ خطوة 
ولا تسوخ قدماها فى الارض ولایتضر نعلاها من 
ارات ۱ 


( ۱ ) اريخ السودان لنعوم شقیر 


-۱۷۷ 2 


وعزیز المرأة الأول هو أبوها فبی تقسم aly‏ کب 
آعوزنها SAN‏ وهى GY‏ باسم زوجها ولاندعوه به 
بل cal sen 4S‏ البكر فتناديه بقوا با أا فلان أو 
أا فلانه . . .فاذا لم يكن أنجب ولدا أو be‏ کنته باسم 
أسه كقوطا باود فلان ... تعنى ( باولد فلان ) . وهی 
قلاتقابل خاها أوتحدثه فى ثىءإلا بعد أن تنجب لزوجبا 
ats) SUL‏ > کا أن الزوج يبلغ به حياؤه الى حد أنه 
لايقابل حاته مطلقاً إلا بعد الزواج مدةء کا أن هذا 
سجن ل eee ed‏ 
على مائدة ؤاحدة ؛ كذلك يعتبر من شعائر الاحترام 
ألا بأكل الزوج مع حه أو حاته وهو لاجلس فى 
حضرة یه على کرسی أو عنجريب (۱) بل de‏ على 
الارض id‏ واحتراماً. 

وآما حماته ویسمونها النسيبة فاحترام الزوج مافوق 
كل احترام عکس مانری فى مصر فى كثير من الآسرء 
فنا ale}‏ فى عرف ow pall‏ وصحفبم امازلة عدو 


( ۱ سر بر 


2 - 


وشيطان الزوج إذا با أعظم عند الزوج السودانى من 
آمه وهی البین المغلظه التى يقسم بهاء فاذا قالوالرجل. . . 
ونسيبتك تقضى لی حاجتى .. وجب عليه بذل كل Ble‏ 
وسعهلقضائهاء وكذلك الزوجة تقدر ( نسيبتها ) تقديراً 
[ee‏ وتضعها من نفسها موضع التقديس والا كبار . 

والذنب Gall‏ لاتغفره الزوجة ازوجها أن يسب 
bbl‏ أو أمبا أو يتحدث bar Lye‏ غير مستطاب » فبى 
لذلك تغضب غضبة مضرية قد لاتعود بعدها الى بيت 
زوجها مبما قدم لها من اعتذار . . . 

وکا أن الرجل حب cle‏ وحماته ويكبرهما كذلك 
المو والماة يقدران صبرهما ويعاملانه کا نه ولد من 
Lo!‏ ويبالغان فى تکرعه فلا يسيئآن اليه مہما فرط 
فى دلاله علهما . ش 

آما ابن اللاخت فعزيز كالابن CLE‏ فالخال يعتنى 
yb‏ أخته وریبه ويقدم له من نفسه وماله مايغنيه فى 
الدنيا حتى ليزوجه على نفقته . 

هذا مل لعلاقات الآسرة عندم Ul‏ الفتاة أو السيدة 
فعقاما القتل إن زنت أو حامت حوها الشات . 


-\yfr- 


O SF ML جال الرجل وجمال‎ 


الشاب اميل ی عرفهم هو من کان بوع القامة 
قحی اللون واسع الصدر » مجدول الخصر والذراعین : 
طويل العنق منخفض الكتفين Vee‏ 
الخدين » صقيل الآنف آفلج الثنايا أدعج العينين مفتوح 
احاجین باسم الثغر نير الوجه شر ف الخصال . 

والمرأة Atl‏ هى من كانت مربوعة القامة مع الیل 
الى الطول » صفراء اللون طويلة الشعر غزبرته واسعة 
این > زجاء الحاجمين دعاء العنین سادلة اهداب ‘ 
قناء الاف مع الیل الى التحدب , لا كبيرة الفم ولا 
صغيرته » عريضة الشفة السفل‌موشومها وموشومة ال 
مفلجة الا سنان bales‏ مشلخة ادن محفوصة Ba)‏ 
ah gb‏ الق منخفضة الکتفن واسعة الصدر ‏ ناهدة 
النديين » رققة الخصر قصيرة الظهر » مجدولة الساعد 


)\( تاريخ السودان لنعوم شقیر 2 مشرط 
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والساق » رقيقة الا صابع بارزة الردفين جموعتهماء 
صغيرة القدم رشيقة الحركة لينة الأعطاف » إذا رقصت 
انثنت إلى الوراء حتى يصل رأسها إلى قدمپا : وإذا مشت 
elle‏ كالغصن إذا حرکه النسم » خفيفة الروح باسمة 
الثغر طلقة Lol‏ مصونة الحجاب جميلة AI‏ أقبات 
أو آدرت . ۱ ۱ 

وأجمل نساء السودان نساء الجزيرة روی بعضیم آن 
be‏ من أهل كردفان مع بكرم الزبير فى بحر الغزال 
فقصده يريد منه نوالا فام له الزبير بجارية فم تعجبه 
وقال « إلى قصدتك لجارية عنقا طويل laos‏ ثقيل 
وشعرها غزير » وبطہا ضير وسا كالجير وعينها کتب" 
العدير إذا مشت كأنها أمير وإذا وقفت تعجب هذا 
الفقبر « وأشار إلى 14.8 فقال له الزيير « عل" الطلاق 
إن هذه الصفات لا توجد حتى فى بنات ابلزيرة » ثم 
نادی able sol‏ وقال ost]‏ بزيتونة فآبوه مها وكانت 
جارية جميلة فأيجبته فقال « قبلت زيتونة الصادقة المأمونة 
ol‏ اجعلبا كرليخة المفتونة » فقال poof)‏ خذها وخز 
هذه الجارية لما فازداد الرجل WE)‏ بکرم الزبير . 
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هى GET‏ العرب الشپورة فى کل زمان ومکان 
وهی حب الضيافة والکرم والروءة والشپامة ومراعاة 
الجار واحترام العرض والافتخار بالننسب ويعنينا الغريب 
من أخلاقبم ob‏ فيه لون مر ألوان البقاء احمودة 
وسأستعرض لك هذه الغرائب فى LEY sel‏ تدل de‏ 
مر سا ل 
من بام أن الجوع إذا أل مهم أغلق الواحد on‏ 
ay‏ على آسرته وانتظر الوت ۳ ob a‏ على 
وال الناس خوفاً من التعيير. بذل السؤال ؛ والمريض 
مهم [ذا اشتد به المرض أل لسانه وفه دون التأوه 
والشكوى ٠‏ كذلك السوق ال القتل 3h‏ التوجع 
atl,‏ وإذا آظهر الریض أقل تأوه آو sy al‏ 
آقل توجع أو السوق إلى الاعدام آقل جزع عیروه 
وعیروا أس IS Sots Goat‏ وغل هذا الغرار 
علو لحم أن يظهروا بمظهر الشجاعة Ob‏ كان أحدم 
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سائراً فى الطريق وتعرض له کلب ونپشه من وراه 
لا رده عن نفسه بل يصيبر على مشه حى تراه المارة 
فرد الکب عبه , ; 

من أثقل الأشياء على أنفسهم أن .هرب أحدم من 
القتل » فأذا ارتكب جناية تستوجب القتل sod‏ 
فى انتظار ۱ زاء وااعة احتومة ؛ وقد قبل فى ذلك إن 
رجلا یدعی عبد الرسول كان معزوجاً بامرأة يؤثرها 
على أله ونفسه وهی تکره أحر آخواله wad‏ و گر 
صدره عليه “esl Ge‏ قلبه حقّداً فقصد خاله ole Ce‏ 
قتله خنجره ثم آمساك بقدمه ليراه الناس ونال جواء 
جريمته وهی اللاعدام من غير شك ٠‏ ولا حضر إخوة 
الو أخام مقتولا ببد ابن أختهم لكاروا 


لاخهم OF‏ العادة جرت أله ao,‏ من ces yl‏ فلا 
حضرت آختهم والدة عبد الرسول صاحت وولولت 
walls‏ بای وطلست a}‏ ألا بعيش لعل آن قتل dle‏ 
ish‏ خنجر arse‏ به قلبه وخر عيل الارض صر le‏ 
ale dl‏ اله فارتاحت آمه وقالت حقاً إنك اين 


وابن أبيك ! ثم حلوا القتيلين ودفنوهما فى حفرة واحدة ۱ 


م ست ۱۲ -\Vy-‏ 


ولمل هذا الخلق > خاق انتظار القتل من غير تردد 
أو جزع برجع إلى الا one oct‏ من قديم الزمان . 

ومن المعايب عندثم أن الفارس إذا انكسر قومه 
وقتل فرسه لا يفر ولا ينخذل بل يبق يدافع عن عرينه 
حى إذا أخذه الاعباء اقرش فروته ومكث يننظر مقتله . 

وما يدل على كرم خلقهم أن أية امرأة إذا قصدت 
أى رجل وسألته حاجة من حاجاتها » قام لفوره » ملبيا 
[db‏ منجزاً حاجتا . ولا بد له أن يقضى حاجتها مبما 
كلفه هذا من مشقة a‏ عناء : ۱ 

آما wey‏ فبو ترديد للکرم العرنى المعروف الذى 
Gay‏ كتير fol eS‏ الصعيد » فقد جعلوا فى كل بلدة 
مر لا خاصاً يضيفون فيه کل نازل و لسمو نه ر« الخلوة » 
فأذا نزل مم ضيف طبخت ریات البيوت فى القرية 
ما عندهن من طعام و آرسلنه إلى تلك الخلوة حيث 
یسبق رجاهن نحيون الضيف الكريم > وعتاز عرب 
السودان Lee‏ نی کل نواحيه بأقراء الضيف وتكريمه . 

وهم يتبارون فى أفراحهم ركوب الیل أو ا حجن » 
وبرفعون سيوفهم وعصيبم ببعص أصابعهم دلیل اعم 


- \VA- 


وفومم > وشاری ects‏ رفع الا حجار الثقيلة على 
صدورم رءوسهم على غرار ما يفعل pall OLS‏ ین 
ae 3‏ الأقالم 

ومن عاداتهم أنه إذا اختلف شابان لامر ما أخذ 
Pre‏ سارها ووضعا ave lore‏ (سريراً ) ووقفا 
فى امجاه مقابل » ۹ خلع کل منهما ملابسه ویکاد pr‏ > 
منها Lace‏ م جتمع الناس کشبود عدل ودا ag‏ 
المتخاصين ملد الاخر ee‏ على ظهره » ورد الثای 
السوط مثله » ویستمران على هذا الاسلوب FS‏ 
آحدهرا صريعاً من شدة w pall‏ فيحمل إلى ty‏ 9 واه 


حصمه عبه من جدبد ؛ وهذه العادة isk‏ عند العامة 


وقل فى الخاصة من money‏ 


وإذا use|‏ فتاة بشاب من احضور ووقع حه ar’‏ 


ف قلها نزعت من معصمبا ور و ألسته اه فقف 
الشاب إذذاك ومزه فوق eal)‏ هرا lice‏ | متواصلا 
وقول « ابشری بالخير آنا أخو البنات عشرة )١(‏ فأذا 
ظهر بين الحاضرين من ناظره فى حب هذه الفتاة ورأى 


————- 


(۱) يعن أنا gal‏ الشجاع 
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سوارها فى يده انبرى له وطلب مبارزته»فیجلد آحدها 
الآخر حت إذا تحرك أحدم أو طرف له جفن وأظهر 
لك ا من التألم والتأوه لم يعد له فى البنت نصيب ٠‏ 

ولعرب السودان لون فالعشق غريب فبم بلطخون 
دمم جبین حبيباتهم عنوات إخلاصهم coc bss‏ 
وعشاق Jal‏ البادیة = بون الغزلان و فتدونها بالروح 
والال ex Li oy‏ ما فى عشيقاتهم ‘ وم Ma‏ 
لا بذعو او رص دو نها وم 0۳ pele ert‏ 
وفارسهم ف ارب بقتحم اشدان وسیفه مسلول مناد ls‏ 
« لعينى فلانة » 


تاجو ج وعلق (۱ 


کان« أو AS‏ »رضی" الطبع « لينالخلق» ءذب الحديث 
OKs‏ أوكد عزيز اللفس عظب الجانب » جری. القلب 
بعيد النظر صادق الفراسة » لا مون مبما عظمت الحن 
ولا يصغر مبما كبرت الا حدات, قد امتلا” od‏ 
آمنت قبيلته الحمران dy all‏ أنه خير من بل سیاستها» 
ار see‏ رتراس ونوا 

وکان « أ وکد» جميل LAN‏ زک‌الطلعة call gal‏ 
تتمثل فيه ملاحةالبيد وق‌مظهره أناقة اضر » ويسحرك 
۳ أنه وجماله ورقته Hack > Lew‏ منه ریاسته » ؤتلين 
جانيك CAS Yap‏ ولا خاتل ولا زور عناق 


(۱) على ذکر عشقهم رأ بت أن أعرض لك صورة من حبهمالعنيف وهی 
قصة ل عر فبا آهل السودان جميعاً ا يعرفها من ez‏ من الاجانب » وهی 
أقرب لیا یال مما إلى الحقيقة كقصة ليل و قیس‌عل آن ها من العظة والعبرة 
وحسن الاحدوثة ما Yat‏ مثلا العشق الحلال واشوی allel‏ العفیف نقدمبا 
لك فى آسلوب قصصی تستطیع أن تقر,ها فى غير التوا* , 
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والصدق , قد اختصمت فه all GET‏ واحضر 6 
انحسرت فاذا أوكد رة الخصام ومتاع الفتنة » وإذا به 
مثل السودانيين فى جال الخلق وکال الخلق . . 

وکان ل وکد فناة هی مثال الفتبات فى بی المران : 
وهى عنوان لابپا وقبيلها » YS‏ ملاحتهم وجرأتهم 
جمعت فى Plead‏ » وت ف‌صدرها عزتهم؛و أخذت 
لمشاقبا هرهم وسلبت فى حديثهاعذوبتهم » وسرقت لقابها 
رقتبم وأملت على حاشيتها رقتهم ee‏ 

وکانت « تاجوج » قد اضطرب قلا ذا اب 
المترف الذى عسه السودانیون فى قدسية الناسك التعبد 
ویومنون به وإن لم بروه ؛ كانت تری فى ابن LE‏ ملاحة 
وعزة » والسودانيون يعشقون اجميل ويعجبون بالعزيز 
الکرم للا al ye‏ نفوسهم إن هفا ما : .ولا يضنون 
عليه Ale‏ و رجاهم إن و جاتن آو ظلوم . .. 

وکانت تاجوج قد رأت فى رحق » إباء وعزة 0 
كلها جد لاهزل فہا» وأحست فى جنباتها حنيناً اليه 
فأصفت بالمودة له ورغبت عن الزواج Sel‏ 
مرهف اس أذاع الحب فيه حباة وقوة وملاه نشاطا 
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وجرأة » ولس العشق فى السودان ساع ویشری ؛ و 
تشترى دب ۳۹ لا aa‏ والدنانير بل ‘eal‏ 
والك 1 والاقدام 
كانت تاجوج إذن تحب أبن عمبا Fa Ge‏ م 
سل > جاع مقدام ¢ ee‏ ذات يوم rsh‏ 
ذات مسا ء و جلس إل الش لکن ا و كد سرک اه 
وس تیا E‏ 00 بالرجولة والعزة لم بتردد 
الشيخ الوقور ف قبول ان آخبه الكريم بعلا لابنته 
ا فتاه وم من العشق املال قط فقبلت تاجوج آن 
تہب نفسها وقلا لابن SNE‏ رت المقدام . 
ae ۴‏ 
وملا ت تاجوج ببت زوجها by‏ وشفلته بالانس 
وأذاعت فه مبجة من نفسما ونور من عینها » وه‌ضی 
الزوج المشغوف ختلف إلى اياة ويضطرب فا کا 
يضطرب کرام الناس » و یمود إلى زوجه بعدغيبة طويلة 
ee?‏ الفا قد ecole‏ قوماً واتتصرت 
بهم بعد لای » ویذ کر TU‏ رهم وفر العدو » ویذکر لما 
7 جهاده‌و أصحاءه » و شجاعة عمه‌وفطنته . (EMS ce‏ نت 
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على قاتا من الضیم رضیت عن‌زوجها وقبلته قبلة خاطفة 
نبيلة لا شهوة فما ولا اشتهاء . . . 
oe‏ % 
وق ذات بوم سکر زوجها خمرة النصر و کسب 
العيش ولين الحياة فأحس فى نفسه ميلا إلى الترف کا 
رآه فى حاضرة من حواضر الشرق کان قد آب مہا فى 
فر ذلك الیوم ؛ وود من زوجته ا من آلوان 
المداعبة كان قد شبده فى إحدى هذه الدن الى يترف 
الناس فيها حتى النزق ؛ ويلبون فا حتی الفجور » طلب 
الها فى غير استحياء أن تتجرد عن ثيابها وتقطع الحجرة 
te‏ وذهاباً » ab‏ بود أن يمتع Bae‏ ولس اا 
حواضر الدن ,تمتعون... ولكن تاجوج أبت عليه 
هذا العبت » وضنت بنفسها آمام‌ضیرها أن تکون زوجة 
صفيرة رة یتمتم جسمبا ویعشق قوامبا قبل أن 
Gad‏ روحها... 
آبت مرة ومرة » وودت لو تسوخ ما الارض قل 
أن ترفع عن نفسها حياءها وتخلع عن جسمبا ثيابها ۰۰۰ 
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ولکن زوجهاكان قد فتن بدا اللون من إمتاع اللفس 
فرجا وأ فى الرجاء » وتمنى علها أن تجيبه إلى هذه 
الرغبة الملحة ووعدها جزاء tel, Us. Lb‏ هذا 
الالحاح وشعرت أنه برد لها هذه الرغبة با تحب طلبت 
اليه أن بعدها ويقسم أن de‏ لا عندما تريد . . . فليا 
خلعت ملاسما وتجردت منپا کا ولدتها أمبا وراحت فى 
ليوز عرض يدها هذا ices Nae‏ تخت 
رغبته القبيحة من النظر القبیح . . . قال مر إذن 

قالت أريد أن تطلقنى فى الحال ؟ !. . 

طار صوابه . واضطرب قلبه وساخت روحه لانه 
رجل شريف ...ود لو ترضى tle‏ دون هذا الطلب 
ژجاپا « مضی الپا مستغفرا لما مزجرا فسه مسخفاً 
فعلته » راجیآمنها أنتعفيه منإجاية هذا الطلب » ولکنبا 
آبت عليه الرجاء فأخذ یقبل قدميها وجثو لعل قلها يلين 
ولعل نفسها ترضى وتغفر له ما تقدم من ذنب » 
Sel‏ اي 


3% ok 


لم یکن‌بدمن الطلاقفحلق رجل شريف. والشر یف 
إذا وعد أنجر وعده مما يكن فى اجاز الوعد من قسوة 
ومبما يكن فى تلبية الواجب من خطر على النفس 
والقلب . . . . تاجوج إذن رجل شرف كريم على 
نفسه لا حب أن يقال وعد فلم يبر بالوعد » وحاف آن 
تیذه قسلته ذا ما سعی إل نقض العهد . . 

oe oe 

مضی Uy Lai gle‏ کالجنون فى لبلاه يذيع 
الشعر السودانی الرفق » بنطق قله شع را لا حسه الا 
عاشق مفتون » يتنقل بين البید والحضر » لا یذ کر مالا 
ولا جاها وإنما يذكر إذا آقبل الليل أو استيقظ النبار 
تلك الى ملكت عليه حسه وأضاع مودتها فى سييل لذة 
فارغة يشبع فما النظر لحة خاطفة ؛ يذكر أياماً عزت 
نفسه ا » وزاقت حياته معها » ورف" عليه متاع من 
السماء جعل حياته نعما وبدل سخطه رضی » وأتسع آمله 
فى الت والناس حين اتسع cy‏ لناجوج ؛ آما وقد خلا 
البيت من تاجو ج فقد غضب الله وصدف ce‏ الناس 
فهو جوب الصحاری والفلال بردد شعره فلا يخد معا 


A 


أو مترجا إلا صدى الصوت الخافت الحزين كي 
لا بريد أن يبلغ الناس حسرته بل تبس فى قاب 
صاحبه المكلوم ۰ 


ok 3% 


كانت عفة تاجوج آحسن الأمثال عند السودانيين 
يتناقلونباجيلا بعدجیل » يذ کرونهای البوادی Ve Ss‏ 
ف احواضر ویرفعونها فوق التبم » ترق هم قصتها إلى 
نحو من الذكرى الحلوة اجميلة » bos‏ نما فى «شعار علق 
حين يغنيها السودانيون فى كل صقع و ناد وبروون عفتها 
وطھارتہا» Ula‏ وعرها فى هذه GLU‏ الى بتنادر مها 
الشعر والادب السوداق » وقد أرضى السودانین أن 
یکون علق روخ تاجوج حتی إذا طلقبا ضرب مثلا 
للرجل الکرم حين يكبر الب عن الموان ويرفع 
العشق عن العار » وينتقم للبوى العفيف من اموی 
الوضيع وینال tad‏ من نفسه ۰ وينصب من 
ضیره Lob‏ برد اعتبارها » ویشغل ale‏ بالالام Ws‏ 
أن تمسح من ماضيه هذا السواد الذى خطته زيارة 


- ۷ ۷۳ 


هذه الحاضرة الشرقية الى دعته إلى الزال و رکه مواضع 
الاتذال. ... 

كان حدق فارساً ثاعاً مقداماً » قدأغاظهأشد الغيظ 
آن ووم ا جر رجلا من عیون plod‏ يعظم 
شأنه ويعلو قدره فهو دونه فى العم والحجى › ودونه فى 
قطع الفاوز وبلوغ الى ؛ فكان تربص به فجرده مما 
ملك من متاع ومال ge‏ تداع فعلته عند حبیته فاذا 
عل آن زوجة الامس وه القلب قد ألمت لفعلته رد 
السلوب إلى صاحبه Yd‏ أن ترضى » ولعلا حس أنه 
لا by be SH Ny‏ ذلك پعض العزاء۰ . . .کان یعمد 
إل هذا مضطراً البه SLAY‏ السلب وال بل BAe,‏ 
أن تصله هذه الامور الصطنعة Sle‏ صاحته فنال 
عفوها » لعل فى عفوها عن هذه الصغائر عفواً عن 
الكيزة الى ارتکها ی ساعة النزق وطیش الاب 

a Ok 3 

کان غ ترش ن + eas‏ لفات فى 

الحائشية » لم يسعفه جسمه الفاره حين ألم به المرض 


۵۸ 


وانتابته الوجيعة فرض مرة ثم شن . ثم عاوده المرض 
pees‏ نون كلسو Gs a‏ الس ee‏ 
وكان علق شدید الراس یدافع co Al‏ ویتصر عليه 
بيد أن العلة لم تكن رفيقة به ولا عطوفاً عليه فأقبلت 
lis‏ الجبل لا حتملبا جسم مپما فره وطال ۰ وأحس 
الشاعر الموله أن ke‏ قبلا عليه نزل به لا عتملهء وأن 
هذا الطائف call‏ يلم بالناس ويعلن ede‏ اتتهاء العمر 
وقضاء الله قد آفسح الخطى اليه لا بمبله میما استمله . . . 
يطارده وحاوره ... فآسر علق إلى أهله وعشيرته أنه 
يودع الحياة فيود لو بودعها فى تاجوج! ۳۷ . ومنى عام 
أن Bo pe‏ لحظته الأخيرةأثارة من حم فيدلوا صاحبته 
على قضاء الله فيه . . . لعلبا تتفضل بزبارته Sb‏ يريد أن 
ستل ره من خلال عينها ویترك asa.‏ فاا 
وأحست العشيرة أن عزیزاً من حكرامبا قد ذل . . . 
والسودانیون لا بردون عزيزاً عن رغبته ولا یقفون 
لكريم فى حاجة . 
% 26 % 


- \Aa- 


وخفت تاجوح إلى حبیب القلب » وسعت اليه 
ge fy falas‏ من عا آن ترد اله 0 ون 
عن قسوتما بدموعهاء لعل فى ذلك شفاء له وبرءاً من 
سقامه.... فلب دنت‌من ا القبيلة حوله حولت 
اليب اأيصارهن زائغةء فسألت أبن يكون حبيما من الحياة؟ 

قلن . . . . البقية لله . . 

a‏ 2% د 

ASG‏ آسرت تاجوج فيمن pi‏ فى حرب 
سن > ae‏ » ودی حمران كانت الكفة للیدندوة ؛ 
واختلف النتصرون على تاجوج لمن تکون ؟ 

وکاد السام أن حل الخلاف ۰۰۰۰ وكادت القبيلة 
أن تتوزع أفراداً ety‏ :و یتقلب اتمارم خر آوعار 1 
ويتنادر الناس Ob‏ امدندوة قدتوزعوا من أجل أمرأة 

وتفرقواقی 3 سبیل تاجوج . . 

ونادی شیخهم غلبا elt Ls‏ من خاما طعا حی 
مخلص من فتتتها . . 

وماتت تاجوج وان بيت كما فتنة الا جال وذكرى 
الحب والشعر واجمال . 


- ۹۰ . 


وأحاجهم وآلنازم 


« فى هذا الفصل بعض ألفاظهم وأمثا 


وأغانهم > ذكرناها لتدلك على Slee‏ الحياة فى اعتبارهم » 
وهی قرب ما تکون لا فى مجال القول bac‏ » )\( 


مرن الفصيح 
Jar be‏ 

ذهب إليه , 
العاصمة 
حاشا 

الکو 

امضية 

العا دیات 
الشكنة 

oS les 

رفع صوته 
es‏ 

gad) 
مرحباً بك‎ 
لا اعم‎ 
هذه الساعة‎ 


أداة ندا 


أنت 


۱ لارض 
العيد 


سمح doh‏ 
شال المكان 
البقعة 


هوى 
الوطا 
الکف 


ما del‏ 
اتتطرنى 
الجبان 
ام 
الاو لاد 

ماذا تر ید 
التجار ‏ القافاة 
جارت من نفسها 
الولد . :, 

eel ت‎ jal 
القرية‎ 

ra الي‎ 

ارفا 

می تزوجت 
المسكر 

الرجل 

بع ما جار 

قوس قزح 
الحنطة , 

الزيارة 


العربى السوداتی | cred ol‏ | 3 السودانی 


———— 


اسك منو 
ارجایی 
الا ضینه 


)\( » أمثغال المو ام فى مصر والسودان والشام « لنعوم شفير 
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الابرة ما بتشيل خيطين والقلب ما بيسع اثنين 

احترام النسب عند اللتام أربعين عام وعند الکرام 
مدة الدو ام 

الاخ م واحد من البدین 

ا الثار 2 العار 0 

أربط صباعك صميح لا يدى ولا بقیح 

أرقد Glo‏ تقوم متعاق 

wall eel‏ ا الوجه 

اخ رون وه 

! تقوم ذقنه قبل شواریه شاور الره ولا تشاوره‎ A 

اللى عنده الدقیق ما پیعدم النار 

الى ما فيبا شق ما بتقول طق 

اللى ما يبلع ريق على ريق ما ييمسك رفيق 

اللى ما بيجيب ثاره المار خاله ! 

اللى ما يستحمل الشر ما يستحمل اير 


- ۱٩۲ - 


الجنود الصریون يسحيون السفن فوق الشلالات 


أمسك فى الکذب لما يوصلك reall‏ 

ان كرت عليك الحموم أرقد نوم ! 
اید cdl‏ طو ta‏ 

ex‏ الشوره ما خرب 

بيت عمال ولا بيت مال 

البيت يشيل مائة راجل ما يشيل ام أتين 

رکه الكلام فى قلته 

بعد أمك و و الأهل جيران 

البلد ما یقتلبا إلا ولدها ! 

تاجران لا برعان تاجر الکف وتاجر ال مف 

! هرل أجمال ينفعك تر هزيل الرجال ب ةلعك‎ By 
الله وسافروا مرضى يشفيك الله‎ Som جوا فقرا‎ 9 
الحتة العفنة فى اللحم تعفنه كله‎ 

الحق مس 

امار شكروه رقد ! 

خصام الرجل الدكر . ولا صة الرجل الاضينة 
الخيل ظهورها عر وبطونها كاز 

! ولو درهمين پسود الخدين‎ oll 


- ۱٩۳ - ۱۳ مس‎ 


رفيق اثنين کذاب ورکاب سرجين وقاع 

صاحرك إن أباك قللعليه الحوم وبطنك إن وجعك 
کتر عليه الصوم 

الطبع جيل لا يتحول 

الطول فاقة والقصر عاقة ! 

ظل eld‏ حرام 

الغرض مرض 

yall isles‏ لا تضرب تن‌کسر 

الغنى فى القناعة والحرب no‏ ساعة 

الفاس مأ بتقطع عودها 

ذاكبة الرفيق أخير من رأس رقيق 

القلب بری قبل العين 

القمر إن ضوای لا فايده فى النجوم 

كثرة الطله ترخص آعز خلق الله 

كل وسط ونام طرف 

الماء ما شروب والفاجرة ما بتوب 

dL‏ صاحب ولا عدو واحد 


المجنون يضحك على طبيبه ! 


- ۹ 


المره مكسو رة الجناح 

المريض یکره دواه 

من خلص دينه call‏ عينه 

نحي een‏ وا حيو ناك 

cll‏ ولا ale‏ الاعدا 

وجوه الرجال خناجر 

لاقبی ولا تخدیی 

با حافر حفرة السوء وسع مراقد 

ae‏ الحر ميزان 

« اطلب الثىء بثلاثة : باللين فأذالم تظفر به فبالال» 
فأذالم تفلح co dls‏ فأذالم تستطع الحرب وعدمت 
امال فعد إلى اللين فأنه ميسور لكل | اسان فأذا لم تتجم 
فدع ما آنت طالبه» 


& 


4 ۱ و 


ازرق كيل راكب علىثلاثة خيل و يعنى» القدر موضوعة على ثلاث BUT‏ 


ترن ترن عند pl‏ حرن : الحذا. فانه ale‏ عند الخوض فى الما 
دخل فى القش ما قال کش ده الظل 

سوط الملك وقع مين يشيله د الثعبان 

ظله فى بطنه و الخفرة 


ظريف وطفيل و ظل الانسان 
عنيز ته ماسكبا من دنیبا وهی ترعی 0 آلوسی 
هو بارك وق الساء Sola‏ 0 المدخنة 


(۱) تاريخ السودان لنعوم شقير 


۷ 


er‏ اغانهم 
قال عبد الله yl‏ .سن فى محبوبته « نوم » : 
سم آم شلخ نحوم نزلته فى اليومية 
بتحصن به فى الاوقات cle‏ وعشيّة 
كل من جاب سلامك يلق عندی هدية 
لكون اشال عند الله له مزيّة 
معدومة النظير فى الدنا بالكلية 
بيتك لى جدّة وحضرتك حوريّة 
Ok‏ د a‏ 
وقبل ف المح ۳ 
ما بطارد 03 الزرلة وفوق البشاوات هو معلى 
pb‏ بالشنق Lil,‏ وماشو فکفه حاشاوکله 
3k *‏ % 
إلى هذا الغناء المتواضع توجد آنواع آخری من 
الاغایی ال ی قبلت فى النی ( صلعم ) وف المبدى ورجاله ؛ 
وهى الرغ من | اضطرامما فى الاسلوب والعای اضطراياً 
لامثيل له فى الاداب المعروفة لنا إلا آنا تضم أحاناً ow‏ 
أعطافها كثيراً من التفكير المستقيم والرأى الصائب . 


- ۹۷ - 


عرفت ف الفصول‌الساستة سية أن السودان لم یکن‌خلوا 
من المجاهدين » وقد آظهر عام ۱۹۲6 روح الوحدة فى 
تفوس المواطنين من أهل الجنوب » عب ل أن ثورة السودان 
عل الاتجليز فى تلك السنة تمتاز باجماع الطبقات السودانية 
Ue‏ سام فما العامة فرفعت من قدرم لأنهم أعلنوا ثور تيم 
صدق‌و طنیتهم‌و عمیق إخلاصهم لبلادم .و سامفيها الخاصة 
فا کرت | لنووة اجرف E‏ الشعببأسره» وأرفع 
الثورات وأعظمبا خطراً ما جاهدت فما جیع الطبقات . 

ولا أعتقد أن هذا الكتاب يستحق عطفاً أو تقديراً 
إذا خلا من الحديث عن أنصار الوحدة الذين كانوا Ue‏ 
فالثورة الآخيرة المعروفة » فاحدیت عن هو SLY‏ بطال 
حديث عن الغاية المرجوة من وحدة القطرين . 
وعندى أن Le Jal‏ ترفعبا لمو اطی السودان أن نذكر فى 
مثلهذا الكتاب أبطالهمى الجهاد وعظماءثم 2 التضحة 
وم آبطالنا وعظماو نا على ا 


- ۱۹۸۰ 


على حمل الينا 


هو من مجاهدى السودان SIPS‏ الذين ملاك حب 
مصر أقئدتهم > وطبعوا على الوفاء ما وجعلوا نفوسهم 
ها »> ومثی الاخلاص ف دمائهم فرفعهم فى عيورتف 
مواطنهم › وما هم فوق رءوسنا . . 

هو من فتيان عرب ااسودان انحدر من بيت رفيع 
مشهور بالعلم والفضل « مفطور على المروءة ؛ مطبوع على 
لوالا Serer cme sie‏ 
المرحوم الشيخ عر الا كير «فتثى احاک الشرعية 
بالسودان e‏ . 


تخرجفالمدرسةالحربيةعام ۱۹۱۹ alia‏ بالاورطة 
العاشرة السودانية برتبة ملازم OU‏ ثم اتتخب معلاً 
لضرب النار ومدفع الما aS‏ عدرسة ضرب نار اش 
الصری © وأخيراً انتهی به الطاف الى الاورطة الثانة 
عشر السو ails‏ مکال . 


5 ۹4 - 


By‏ سبتمر ١474‏ كانت LEI‏ السياسية فى السودان 
عنيفة تضطر مف صمت وسكون » وكانالضياط السو دانيون 
آشد الناس اضطراماً PIT,‏ وفاء لمصر والمصريين » 
Gs‏ هذه الحياة المضطرمة أتهم الضابط على جمد البنا 
افندی هو و SW‏ من زملانه بانیم حرضون hl‏ > عل 
التعلق مالك مصر وافتاف له کا انهموا بالولاء السافر 
سعد زغلول زعم bd‏ . 

فا بعد عبد العزیز شر یف افندى وعزيز حیدر آفندی 
( وهما Ge‏ ضباطنا op pall‏ الان ) الى مصر وهما 
شر يكان على Wat‏ افندىفى تهمة الوفاء لصر ومليكبا 
وزعیمپا المبرور » أما رابع هذه الماعة النيلة وهو مود 
عمد الندى افندى ( وهو فى مصر أيضاً ) فنقل للا ورطة 
seo als gale abl‏ 

وق دیسمبر ۱۹۲4 حول على مد البنا افندى آمام 
مجلس عسكرى قضی بأعدامه رمياً بالرصاص لاشترا که 
مع الضباط والجنود السودانية فى الانضمام الى إخوانهم 
المصريين ورعبتهم ف السفر مم ال مصر » nein‏ 
وثم فى طریقهم إلى هذه الغاية قوة انجليزية وأمطرتهم 


د 


وابلا من الرصاص لتحول بيهم وبين حقیق أملهم 
النشود » فردواعل الاعتداء عثلهفكا نت حادنة الخرطوم 
الشهورة . 

وقبدحمد عل البنا فى رباطةجأش الى ساحة الأعدام » 
وينا هو يستعد للقدر امحتوم جاء النبأ باستبدال هذا 
الحكالقامى تخمس عشرة سنة يقضما بين ce‏ الخرطوم 
ور الغزال. وفى سنة ۱۹۳6 أفرج عنه وعوفى مر 
السجن بقية الدة كأرادة السير ستیوارت سامز Fle‏ 
السودان العام 2 وکان صاحنا قد قضی عشر سنوات فی 
السجن مع أشغاطما الشاقة فى رضى واطمئنان . 

وق أغسطس ۱۹۳6 أقبل هذا امجاهد الكريم الى 
مصروظل يسعىفترة من الزمن حتی وفق الى عمل كتانى 
بمصلحة الاملاك الاميرية عرتب لایتجاوز إثى عشر 

جنما فى الشهر » وکان هذا بس الجزاء ۱ . . 

وق ١١‏ أغسطس ۱۹۳ قرر مجاس الوزراءإنصاف 
الرجل فعينه ضابطاً فى مصلحة خفر السواحل diy‏ 
اليوزباشى تقدراً لتاريخه العظيم وان فى د 
es)‏ 


على عبد اللطيف 


هو من القادة الذين عرفهم السودانبون 3 حرية 
الفكر وصفاء السريرة وقوة اليقين 2 لا التواء فى قصده 
ولا غابة لفسه » فقد جعلبا لبلاده متاعاً ولوحدة النيل 
تحية فكان نعم المواطن الكريم ... 

هو jel cA alse‏ قبل a}‏ زجی التحق i‏ 
غردون الخرطوم ونبل منها ستوات ثم انتقل إلى 
الدرسة ad‏ آنشنّت بعد الفتح الشالى لتخرج 
الضاط السودانیین ۰ فلا جاز امتحانما GET SUM‏ 
بالجيش الصری عام ١414‏ فى الاورطهة الحادية عشرة 

وف مابو ۱۹۲۲ حک في الس انعر تسا 


واتقاده لاعاما » فقد وجد أن اتفاقة ۱۸۵۵ لا Aas‏ 


a Pid 


الا فى صاخ الأنجليز » وليس هناك أمل فى أن تسمح 
هذه الاتفاقة بالوحدة المنشودة الى کانت تردد 
uve Ss‏ كاك Lost jor‏ 
الجبد على أن تبعد الشقة بين الشقيقين .... 
جبر الضابط الحر بالنقد Ue‏ وحمزل de‏ عنيفة على 
سياسة الانجليز » ونادى بصراحة Shs gull‏ الجرىء أن 
لا بد مرن وحدة Jal‏ تحت العلل coven‏ وان 
لا بد أن تستقل مصر والسودان استقلالی تاماً ؛ وکان 
a shal 3‏ پنسج على منوال زعم مصر سهد زغلول... 
قضى على عبد اللطیف افندی مدة الجن فى شات 
وإمان ثم أفرج عنه ۳ ومضی عل shee‏ الى رفت 
من أجلها وججن » وق ۹۲4 أنتخب دا جمعية اللواء 
ایض (۱) الشپورة ای جعلت Yee‏ الاو أن 
. تستقل poo‏ والسودان ... 
وقامت Sa gl‏ حد مك عنها 3 الفصو ل السياسة 
سنه ۱۵۹۲6 ۰ وقد علست أن all‏ قاموا بالئورة من 
(۱) كتاب السودان للااستاذ عبد الله cates‏ نا نار الز عم 
الخالد سعد زغلول للااستاذ الجزيرى 


= Yet 


السودانيين : و inure‏ اللواء الأبيض زعامة 
رتسم | على عبد Salt ١‏ ف هذه الثورة » فقيض على 
lee | (las‏ ومن ن بینم رئيسها وحكم عليه بالسجن ونال 
البطل على عبد الأ لطيف جز اءه pte‏ سنوات ف السجون 
بت فى 11554 , ولکنه لا يزال فى جنه بالرغم من 
ee‏ ا نهم بزعمون أن بعقله خللا » ول 
مت ک آشیع) م 

و تاريخ هذا ارجل ای الكريم :تال 
من الامثلة الا 


عبرة 538 ۱ 


ی Oh‏ توارم ١‏ الخلف عن ا 


سن الزواج عندم من اس عشرة سنة ها فوق 
للرجال ومن العشر سنين فا فوق للنساء ؛ ولا بد الطالب 
من رؤية البنت التى يروم خطبتها ولو بالحيلة » فأذا 
حسنت فق aie‏ سعی فق استرضاء doles Wal‏ والدتها 
وعقد الخطية بالقول . 

ثم يذهب أقاربه إلى بیت أبها فى يوم معين E‏ 
الكتاب وتعيين البر وم فى الغالب يغلون فى البر حى 

ف خمسماثة وعشر ola!‏ وعشر جال cast hg‏ 
LA;‏ من الغنم يقدمها الخطيب » الثلثين على الفور والثلث 
الباق أقساطاً بعد الزواج » وم على عادة البجة إذ أن 
ات J‏ ۳ يق كالمو inde‏ 
به ورا خصبا ما یساوی مر امطیب gh‏ کر 


(۱) تارج السودان لنعوم شقير وهو أفضل مرجع لحياتهم الاجتاعية 
لو انه خلص من شُوائ نب cell‏ ول يضرب de‏ اللحمة الى wer‏ الا بجلیز 
و سی, الى وحدة ة القطرين 


-Yro- 


ولذلك تری الکثیر من النساه يتركن عذاری لعدم 
اقتدار الرجال عل صداقرن . 
وقد سعی بعض ولاة الفتح الاول مثل Lak al‏ 
yl‏ ودان وغیره ق تقيض مر الات تش من 
۵ إلى ٠‏ قرشاً وحضوا على الزواج وكذلك فعل 
مد أحمد حد المهدى جعل مبر الثيب خمسة ريالات وممر 
Soll‏ عشرة « ولكن الاهال ما لثوا أن عادوا إلى 
عادتهم القديمة وعاد البنات إلى الکساد . 
رعرب السودان تحترمون النسب جداً ويزلو نه 
all‏ الاول ف 635 eels‏ فلقد بزوجون رجلا 
ذا نسب لا ماك شیثاً ولابزوجون رجلا مترباً لا نسب 
له ؛ وزذا حل بأرضهم رجل شریف برجم بنسبه إلى 
نی ( صلمم ) أو الصحابة بالفوا فى | کرامه وزوجوه 
ناتم بلا مبر رغبة فى التقرب منه . وم Leah‏ بت رکون 
ion Jal Shes‏ ویزوجونهم بلا هبر وعند اتفاق 
الفريقين على البر یکتبون الکتاب ويعينون الدخلة 
ف بوم تفاءلون به » وقبل حلول اليوم العین بأسبوع 
يعد العر یس byes Ebal‏ من الذرة وارواخ العطرءة 


امات 


والکحل والناء وال كسية للعروس وماشطنا 
ووزیرتها» ولکن من أقارما الا خصاء ؛ ویدعون بنات 
لبلدة فیحمان هذه الاشياء على رؤوسهن فى أطاق مغطاة 
بالمكبات »و يسير أماممن النساء يض رين الدفوفء وير قصن 
ويغنين ووراءهن الشباب يرقصون ويتباطنون بااسباط 
إلى أن یبلفوا ew‏ العروس فيستقبلهم آهلبا بالترحيب 
ويقدمون لم الطمام والشراب فيأكلون ویشربون 
كم OP pen‏ 

ومن م" پشرع آهل‌العروس فى الاستعداد فبضعون 
العروس ف مکان منفرد مع بعض قريباتم! ویسلمونا 
إلى الماشطة فتمشط شعرها وتضفره » وتطیه وتلسبا 
GLA! Jel‏ من وسطبا فنازلا baby‏ صدرها وراب ااذه 
يسر هما إلا الل ؛ آما العریس‌فیلبس نوباً بسيطا عاشة 
من حریر » ويلبس ف بده سواراً من 4B A‏ خرزة 
خضراء » وسواراً عريضاً من الفضة أو الذهب » وفى 
عنقه Bb‏ من الذهب ۰ وهذا هو اللبس المعروف 
ig‏ ويبق عليه هذا اللبس من سبعة أيام إلى cys JI‏ 
ley‏ بعد الزواج وذلك acl‏ الاصابة بالعين ! 


وفی البوم المعين الدخلة جتمع Jal‏ العریس و خلانه 
نساء ورجالا فىمئزله فيزفونه على فرس إلى بيت العروس 
فقو د الفرس بنتان بنت عن المین وبنت عن الثمال» 
وتسير النساء أمامه يغنين وينقرن الدفوف والطبول 
والرجال ورام شاطوت والنات Cred y‏ الرقص 
المعروف عنده » وهو الرقص خفة ورشاقة » والعریس 
مز سوطه فى الحواء استحساناً لراقصات والمغنيات ؛ 
و سیر الوکب الموينا إلى أن يصل إلى بيت العروس 
فيستقبليم al‏ بالترحيب وال کرام . 

ثم يزفون العروس ف منز ما وهو الغالب أو يزفوتما 
3 شوارع البلدة عف ۳ النات و ord‏ الشموع 
ثم يعدن بها إلى Jal‏ فیجلسنما على عنجریب فى مكان 
أعد لما > وجلس Wye‏ البنات والنساء والماشطة (۱) 
ووز. تاها. 

وعد العشاء بدخل العريس عليبن ومعه شابان من 
abel‏ پمرفان بالوزیرین فيصفق له النساء ترحياً به 
وجاسنه مع وزيريه Js‏ عنجر بب أعد له ؛ ثم يقوم 

() يقال عنها فىبيوتنا البلانه ! 


~ TA - 


Sete oth‏ ااا hg‏ شرع سوه م ال 
Bhs‏ إلى عروسه فيقطع رهطبا « ویلسب القر باب » 
ثم یشرع فى مداعيتها وترقصبا رقصا يعرف عندم 
بالجلع (۱) وذلك Ob‏ یخمز خنصرها Hs‏ خاصرتیا 
ayy pal‏ وعدده طذه QU‏ فتلوی المروس SNS Sf‏ 
وتتحرك حرکات زشقه کت أنبا إذا كانت موجبة له 
ووخزها بظفره a) 3 BLA,» dee Clas‏ ظهرها 
وتصیح صیاحاً HEU‏ واى ... وای متتبعة ذلك 
انات رک شيع مضنت وی ا 
النماء غناء يصفن فيه العريس بالسخاء beg hls‏ 
TT‏ 

ويبق أهل العريس فى بيث العروس من ثلاثة أيام 
إلى سبعة » وأما العريس » id‏ مع عروسه فى بيت أبيبا 
إل of‏ ناد dol Ml. Gada‏ 
۱ وبعد الاربمین by‏ مخرح العریس إلى السوق 
ویرسل إلى عروسه أنفر ما ي>ده فيبا من اللحوموالخضر 
والفا كبةفتدعو العروس صدیقاتها » وتوم من ولهة من 


م سس ۱ - ۲۰۵ - 


هدایا العريس وهو يوم یعرف فيه کرم العريس و خاؤه 

وهم ختنون أولادم ذکورا وإناثاً ٠‏ ولكنهم 
لا عبون الطب‌ور SU‏ فقلبا يختنونهم قبل 
السنة السالعة ٠‏ 

وجوز لمن توفيت امرآته أن باوج أختها بمبرها 
ولکن لا بد له من موافقة یبا قبل دقها » فهو بمسك 
قائمة النعش الذى تحمل عليه امرأته »ويلح على أبيها بأن 
عطه آختبا عوضاً . فجیه أبوها إلى ذلك وخاصة إذا 
کان له آولاد : 


g3 
= حر ام‎ } 


لا رق آحزان السودانیین عن أحران on pall‏ 
فى الوضوع وان اختلفت فى الشكل ‏ بقول أهل 
القانون » ge ebb‏ تفارقه روحه عندنا يوضع de‏ 
مراتب فى الارض ly‏ بمدده السودانیون على عنجریب 
تفع عنهاء وحين یقضی علىعزيز عندهم يصيح نساؤهم 
eis‏ وعثين الراب وجلسن حوله للبكاء والتحيب 
کعادة العامة من pall‏ بین . 
UI‏ الرجال فینعونه إلى البلاد امجاورة وجلسون 
فى فناء الدار للقيام بواجب العزاء » ويأخذ النساء 
ف الضرب على طست من النحاس ضرباً حزیناً يسترق 
۱ الدموع والاهات » ثم پشرعن فى أسلومن العروف 
يعددن منأقب الفقید العزیز ؛ وکا حدث فى مصر تستقبل 
السيدات من أهل الميت صدیقاتین بالنواح كلا آقبان 
تقدم هذا الواجب « فان كانت إحدى المعزيات حديثة 


-۲۷۹ - 


عبد عزن عل فقيد بدأ الناديات يندين هذا الفقید ویعددن 
وفى أثناء ذلك برقص GLAS‏ بالسيوف والعصى 
ويصحن صبحات تستجلب العطف وتفتت الا كاد . . 
el‏ » عدیدهن « قفيه لعص og Y bla}‏ من 
ذكرها > کقوطن واسجاه » واحزناه. وامصیتاه 
GE‏ > با مقنع 
ee‏ الحكام . 
ما الرجال فقد اعتادوا بعد أن بستقر مهم القام 
فى فناء الدار أن لوا ویکبروا بقوهم « لا إله إلا الله 
تمد رسوله الله » سبعين ألف مرة أو يقرءون قوله تعالى 
« قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ول یولد 13 يكن له 
"كدو ا الحلا وفالة eee‏ 


“Y~ 


5 


عمرج الدع : إذا جرح آحدم لاا ما صب 
على الجرح ber‏ مغلياً ثم يعقبون على ذلك بغمس قطنة 
فى من بارد ويضعونبها على المكان اجروح ويربطونه 
م كررون هذا الملاح مدة أيام مراعين ص 
Lg of) aia‏ ا من السقام , آم لم رب 
الخفيفة فعلاجپا بسيط » برشون علا ملحاً أ بنا م 
شین ee‏ بیس ای رها ا 
روحم منتج ومفید بل سريع الفعول بكاد کون 
الشفاء واقعاً فى كل de‏ 

شر السمی : هی عبارة عن رطل من السمن يسخن 
ويشرب ف الصباح المبكر على الريق ولا يشرب بعدها 
ماء بارد مطلقاً وهی عظيمة ولا أثر مود 

سرب السنامکی ( السمومى ) : يشرب منقوعبا مع 
العر هندى والسكر وهىمعروفة فى بلادنا وشديدةالمفعول 


م 


شر اررق : وهی تراب معدن يعالجون به المغص 
ووجح العنخ والامعام رما ون نا آژذهری اضا 

ens‏ بالمريض الاسرة كلا » وف سؤ اهم عليه بعض 
ألفاظ لطيفة أقر ب إلى اللغة العريية AAT‏ عسی طیب 
الهار دا . . . المولى يعفو عنه إن شاء الله ؛ وإذا نزل م 
وباء واشتد وأثقل علییم يطوف الأولاد فى الشوارع 
منادين « بالطیف ۸ تزل ألطف بنا فما نزل» أو « ياخالقنا 
نحن ضقنا » ! 


يقضون أوقات 9 فى فناء منازم لا یعرفون 
جلسات القبوة ولا عر | لنوادى » فكل يبت عندم ناد 
للا سرة جمع أحسن ماتجمعه النوادی والقبوات » ففناء 
الدار عام بالا تجار الورقةالی تظللمم فى المجيرة و تغنيم 
عن عن السقف oe‏ تعوزم ee‏ الغالب 
يحلسون على ( عنجريبات ) القرفصاء ار 
ان eo‏ وقلبا يستعملون فى جاستهم الكرامى 
وإن كان خاصتهم يؤثروما فى جالسهم وبيوتهم . 

ولجلوسهم مع مل و کہم آداب معروفة تلحظرا فى هذا 
الاحترام العمیق المشهور pee‏ » والعروف عند الامم 
جميعاً فى احترام الملوك والحكام . 

ويل الملوك فى الاحترام والتقدير العلماء ثم الشيوخ 
فآذا حضر العامة مجالس ja‏ لاء العلباء Cale‏ 0 
ف الارض على ركهم تأدياً واعتاراً للسادة الجالسين 


- ۲۱ ۵- 


ولا تكلم الشاب فى حضرة أبيه أو آخبه الا كبر ولو 
کان FLY nail‏ وأعرف بآداب الجالسة واحدیت ؛ 
وأظبر ما فيهم أن حك الجماعة فى ule‏ هم أفضل من حک 
الفرد ا تنص الشريعة السلامية فى جميع اللأحكام الى 
تصدر عن sorte‏ 

وسدات اللبوت الرفعة لا مجالسن الرجال إلا إذا 
کانوا من الأهل الآافريين . وإذا طلست امرأةإلى مجلس 
رجال lo‏ شهادة أو تقرير واقعةتشمت بویا فلا يظور 
من وجبها غير عينيها ؤهما فى أكثر الاحيان آدعی إلى 
pel‏ والفتة فى غية الوجه اللفوف نم تخلين السيدة 
مطرقة فى الارض Ss‏ بصوت خافت فى شىء من 
الانکسار ؛ وإذا زارها رجل فى يتا حدثته من وراء 
جدار ؛ وإذا مرت مجلس رجال خلعت نعليها وسترت 
وجمپا» أما الجارية فتخلع تعلیپا وتحسر عن رأسها » وإذا 
جلس الرجال على جانى طريق فى لا تجرؤٌ على ا مرور 
ینبم بل لا بد أن يقوم فريق منهم إلى الجانب الاخر 
حتى تستطيع أن تحتمل حياءها فى ساعة المرور! وإذا 


=F). 


كانت را كبة ترجلت عن دابتها وسارت عل قدمیپا حتى 
إذا انتبت من مجلس الرجالعادت إلى داشا . 

ومن آداب الشارع ألا تسیر مسرعا بل فى تؤدة 
واتزان» وألا تأكل مہما یکن بك سخب » کا GRY‏ 
أنتصفر أو تضحك بصوتءال أو تغنى أو تبولإلىجانب 
لطریق ‏ کا أن الدائن لا يطالب مدينه فى الشارع مطلقاً 
کا لا يطالبه فى الفجر أو بعد الغروب فى أى مكان ! 


0) ga hao 


وسلامهم المصاخة ,اليد . وإذا اجتمع صاحان بعد 
قراق طويل تعانقا بال كتاف وذلك بأن مجعل کل منهما 
يديه على كتف الآخر ویضمه إلى صدره وينقل رأسه 
من كتف إلى كتف مرتین أو أكثر ثم يأخذ ید رفيقه 
os,‏ 

وإذاكان آحدهما قد فقد حبياً فى أثناء فراقبما فعند 
اا ببسط Wat) Lala ys‏ كو السیاء ورا 
الفاتحة بصوت منخفض ثم بتصاغان ؛ هذا فى سلام 
الرجال » ما النساء Gye ed‏ التقیل فی الوجه کنساء 
مصر والشام » وأماسلام النساءعلى الرجال فبين ال قارب 
SF‏ المرأة رأسها للرجل فيقبله وهی تقبل بده » وإذا 
كانه ل مه pel‏ مه pee LAE‏ 
کلامپم فى اللقاء كيف حالك ؟ طیبین مك طيب ؟ طيبين 


١‏ ) تاريخ السودان لنعوم شقير 


- ۲1۸4 - 


—( Mb لله الله پسليك ... کیفنک ( كيف‎ at} 
العويلة والبييمات كيف حالم لعل ما عندم عتوجه-‎ 
امد لله تراهم هسّع الله كفييم شر المن هنا وجای‎ 
الله إن ختين‎ sat زریعاتک كيف أنبن  والله عاد‎ 
أى سلمن من الدودة والجراد ما عندم عوجه ) وعند‎ ( 


الوداع يقول الواحد للاخر سم على اللى قدامك . 


x 


وم چک شم 
| 


فوت امون وما ارال حم | Sabo‏ 
يدهنون رؤوسهم وأجسادم بالشح والسيرج لتخفيف 
وطأة الحر » ويتطيبون بالرواتح العطرية tly‏ هذه 
الرواح عندهم المسك والقرنفل والصندل وغيرها ؛ 
وأحب المركبات العطرية Sp wed}‏ سائل يسعى 
الخرة موف من مقادر معينة مس السك والجلاد 
والزباد والقرنفل تذاب Le‏ خشب الصندل وتخمر 
وتحفظ فى أحقاق هندية محكمة الغطاء » آما الصابون فقا" 
مر يستعمله ولا سما أهل البادية » فآن أهل البادية 
الشرقية يغسلون مهم بطرق خاصة وأهل البادية الغربية 
یخسلونها بقشر الأهليج 1 

(Su (‏ ومن pth‏ عاداتهم » الدلک « وهی 
مثابة الدلك فى المامات التركية فهم بأخذون شیتاً من 


SEP 


ین الذرة وتخلطونه بالماء <تى بصیر کالعصيدة و جمد 
(الثريد ) قليلا بوضعه على الدوكة فوق النار م علا ونه 
فى قدر » و وقد نار ee‏ 
ان ويكفأ القدر الى فا العصد على القدر 
الموقدة فما النار حى جف العصيدة وتتدخن برانحة 
الأخشاب المذ كورة فیعجنونما معجون الدلكة ثم 
یقرصونها كتلا صغيرة ويدلكون بها . أما معجون 
Sali‏ قوف من دقق القرنفل واحلب وخشب 
الصندل والظفر و عرف با مريو ع و یضیفون OU ad}‏ 
3 السنبل فیسمی بالخموس > ويضيف الخاصة as}‏ 
الجلاد ob fly‏ والمسك ويعرف معجون الخاصة ؛ : وهم 
يدلكون أجسادهم فى كل che‏ ومساء قبل النوم وبعده 
3 يتطيبون بال جرة 

وذ کر بعض LLY!‏ عدة فوائد de?‏ للدلكة Yo‏ 
أنها تقوی ال عصاب وتقلل ال فراز الجلدى وتزيل شعر 
الجسم و تکسه ملاسة وترطبة وتخفف حرارته لان 
الاجسام السوداء شديدة القابلة لامتصاص الرارة 

( التدخين ) وما اختص بالنساء دون الرجال 
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« التدخين » وهو مثابة المام لمن » وهذا الام عبارة 
عن غرفة كثيرة النوافذ فى وسطبا حفرة صغيرة وإلى 
أحد Sahil yx‏ عالة فأذا آرادت المرأة التدخين أوقدت 
فى الحفرة نار من خشب الطلح أو الشاف أو الکلیت 
أو غيره من الا خشاب الطيبة الرانحة » وسدت نوافذ 
الغرفة إلا نافذة واحدة روج الدخان ثم تتجرد من 
اما وتمسم جسمبا بالسيرج » وتشتمل بشملة من 
الصوف وتجلس على BL‏ الحفرة ورجلاها مدودتان 
على عود فوق الحفرة » وتستمر على ذلك إلى أن تخمد 
الثار فحمى جسمپا ويتحلب العرق منه. Lye‏ فتقوم 
وهی لا ترال مشتملة بشمانها قنستلق على Sal‏ و تفتح 
النو اف cig Saisie‏ مرج الدخان وجف 
العرق تدرا , Sis‏ إحدى الجوارى و تدلکبا وتطيباء 
دس خصائص التدخين أنه يكسب المتدخنة لوناً 
آصفر وراعة عط 4 مستحة جداً عند عرب السودان + 
وهونافع لرض الفاصل ol Vip‏ العصيية 


+ YY: 


مساگهم 


أ nl‏ اضر بالطوب‌الییء أو بالطوبالمروف. 
Pre‏ بابجالوس ؛ وقل من یبنی بالطوب الحرق » وغالب. 
eae‏ مريع Sal‏ مسطح السقوف ؛ بسقفونها خشب. 
التخل أو الدوم أو السنط وما الما ؛ وجعلون فوقبا 
شبکه من‌حبال الشعر أوالحبال الصنوعة من رقيق الدوم. 
مصبوغة باللون الاسود» 9 يخطونها بالبروشويضعون. 
فوقبا « المطارق » أى العصی والییس 9 الطين المصنوع, 
من الزبل والراب على نسبة الثلثين من الزبل والثلث من 
اللراب » يوضع فبه الماء مدة أيام حتی خمر فطینون به 
السقف والدران الاريعة ot‏ الوكف abs,‏ 
من الا مطار . ۱ 

وف دنقلةحيث يقل وقوع الطرلا بطینون السقوف 
ولا الجدران . ولكنهم يرفعون السقوف برمتها على 
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حجارة نحو شبر لوقايتها من الا رضة » وکلیم بطینون 
آراضی Asks‏ بالطين والرمل؛ أولا بطینونباه و یییضون 
Yel joe‏ أو لاییضونبا وهو الاب . 

وجیع مناز سفلة فلا ينون دور Uh‏ ولا ماذن 
gh‏ امعم إلا فى النادر ولا تون WES‏ فى الدن 
الكبيرة » ولكنيم عیطرن نوتم بجدار من شوك 
لاله و ژر باه او من خوض فهر 4 ی 
أو من طين أو من طوب ىء فيسمونه حوشاً أ.والموش 
لا OS‏ إلا in nine‏ مستطلا ‏ فاذا sii‏ واحد 
و لاان یی مزلا اه سيد ال قطعة ' 
من الارض مريعة فحطبا حوش ارتفاعه نحو قامة 
Wd es‏ واحداء ثم هيم 2 سه ها نفلا فجعله 
ی ele ET oda‏ 
الخارجى » ویفتح فى الحائط باباً صغيراً يدخل منه حوش 
النساء حيث بينى منازل لنسائهوجواريه واسطبلا ASE}‏ 
ومطبخا Bey‏ الحبوب» ویبی عند الباب غرفة بجلوس 
ee‏ الح ee‏ بالقرب منبا 
لجلوسه مع نسائه . 
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ويبنى فى حوش الرجال عند الباب غرفة لجلوس 
والخدم تسمى بالدهلیز lal‏ فى »وق صدر aes‏ یی 
ديواناً لجلوسه مع زائريه له دك: من طين یفرشا بالدرش 
والسجاد ٠‏ وعن جانب الدوان غ رفة يضع فيا بضاعة 
إن كان تاجراً > وجل أمام الديوان « را كوية » لجلوسه 
eS‏ داخل منازل للضوف ؛ وبيت 
خلاء » وعلى دائره من الخارج غرفة اہ يده » وقد یی 
فا فا من الغرف بقرب المنزل فيجعلبا خلوة الضیوف»وهذا 
عام ا begs‏ الخحضرى vidas‏ السودان . 
هذا شا ن المنازل المربعةوالسقوف til‏ من طوب 
آو من حجر آو طبن وكلبا على النيل الكبير » آما آهل 
سل الاعل ومعظمهم آهل السودان a el‏ ش 
أكثر منازهم _ | کواخ خروطية الشکل کا کواخ 
اما آمتن وأقد رعل تحمل ١‏ المطر الذی ee‏ 
Pb‏ وم يضعونها من cote‏ والطين « فنها ماداثره 
من طين وقبته من سس وهو ال » ومنها مادائره 
من بیس وقبته مر ”بیس أيضاً ؛ومتا مايستخدم 


\e—¢‏ - ول 


ومن | کو اخہم مایسمی ظهر الثور أو الكرنك 
ببنونه من اليييس والبروش على شبه ظبر الثور أوالقبوة 
ومنها مايسمى الراكوبة وهی بناء مربع يستطيل من 
لیس والحطب له سقف مسطح وثلاثة حيطان )9( 


(۱) هذا فى القرى Ul‏ المدن كالخرطوم وأم درمان والاایض وغيرها 
فبيوتها كبيوتنا فى مصر تتفاوت فى الكبر والضخامة . 
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أثانا سم 


( العشکرییات - العنجريبات) ومفردها عنکریب 
أو عنجریب وهی آسرة من خشب مشدودة قواقبا 
الأربع سيور من جلد البقر أو dhe‏ من سعف النخل 
أو الدوم » تفرش بالسجاد أو الروش » وتستعمل 
للجلوس والنوم وقد تصنع كلها من نسیج الخوص لاتقاء 
البعوض وغيرها من الحشرات . 

( البناار ) ومفردها بنبر وهی کراسی صغيرة واطة 
تشبه‌الکراسی الستعملة فى يفيض القبوات الاد ةق مصر 

( الکراسی ) وهی بناء مسندين لليدين ومسند للظبر 
٠‏ “على :نحو الكراسى افر ية تصنع من خقب الضنت 
فى الغالب ( الككر ) وهو الكرمى الذى يحلس عليه 
مل وكيم آخذوه عن السود » وهو عبارة عن قطعة من 
جذع شجرة متينة الخشب » محفورة من أعلى ومن أسفل 


“Y> 


حيث کون لما مسندان للبدين من del‏ وقاعدتان 
فق اسل 

(الأجربة ) ue‏ لاقن والضن Ma,‏ 

والغرلان تحفظ فيا الحبوب ؛ ولا سما فى الاسفار : 

ويعرف الجر أب الصغير بالقفل و یستعمل ۳1 باب والدراثم 

( القرب ) من جلود الماعز تستعمل لنقل الماء کا 
كانت تستعمل فی مصر من أعوام »> وقد 5 من‌جلود 
al‏ وتعرف IL‏ أو الراوت أما القرية الصغيرة 
كيرف ا geal‏ 

( الرحاية ) وهی رحى اليد ولکنبا قلا تستعمل فى 
غير بلاد دنقله . ig‏ 

( المرحاكة ) وهی ۲ لةالطحن خاصة بالسودان‌وهی 
E‏ ی مسطح طو له و ذراع وعرضه لصف MNS‏ 
ومعه حجران بضوبا الشکل ۰ يقال للواحد الجراش 
لاه dl‏ دای we PISS‏ شا کیش SSL‏ 
فتحته شخ الساعد واراش GAT‏ منه قلبلا » وأما كيفية 
الطحن فبی أن يوضع الحجر الکبیر على سطح مائل ؛ 
ERT‏ قدح فت ركع الجارية عند طرفه الاعل وعلى 


۲۲۸ 


جمينها الحب المراد طحنه »وف يدها الجراش فتأخذ من 
الحب شيا bias‏ وتلقيه على الحجر الکیر + وتسحقه 
بالجراش صعداً ونزلا فیسقط فى القدح دقيق قتبله بالماء 
وتعود فتطحنه بالرداد إلى أن ينعم جدا فتجعله على النار 
حى ee‏ عصرده 0 

( الدوکة ) وهی آلة soll‏ شبه الصاج تصنع من 
حجر الهمر الكثير الوجود فى السودان وهو حجرهش 
السحقونه lass‏ م يعجنونه بالاء و جعلو ن منه أقراصاً 
مستديرة شبه الصاج ويتركونه حتى جف ثم بحعاون فى 
كل قرص قطعة من الدهن ويضعونه على النار نحوساعة 
حتى بتشرب الدهن كله 3 بت رکو نه برد ثم يعيدون ذلك 
ثلاث مرات فیمتن الحجر وماس و یصیح Whe‏ الخيز 
فیخبز Fale‏ خبز على الصاح عندنا . 

( الأقداح ) الخشيية منبا وهی GT‏ الطعام والعجن 
و عوهما . 

. (المكبات ) وهی أغطية الأقداح تصنع من سوق 

decal‏ شکل مخروطى » و تلون وتزين بالجاود المدبوغة 


- ۲۲۹ - 


( الاطباق ) تصنع من سعف الدوم ويوضع عليا 
od‏ وألوان الا طعمة . 

(البروش ) تصنعمن سعف النخل والدوم وتستعمل 
بدلا من الحصر عندنا. 

( الفندق ) وهو هاون حكبير من خشب بيد من 
خشب أيضاً تدق به الحبوب لاخراج We‏ 

( الجبنة )وهى أب ريق من فار تغلى.ها القبوةوالشرعرع 
وهو فنجان ملع ه من خشب برافق الجينة له بد يمسك 
بها وفم تصب منه القبوة » آما قبوة الجبنة فتصنح‌هکذا : 
حمص oll‏ بتحريكه فى قدح مع Al‏ ويدق فى هاون 
الى أن ينعم » وف أثناء ذلك يغلى ال ء فى الجينة فيوضع 
ol‏ فيبا ال آن شور وسکب ق الشرعرع ثم يعادالها 
ويوضع عل النار مع قليل منالماء حتى يفور WU‏ وهکنا 
على ثلاث مرات قشسکب فى aS gel‏ تعرف 
بالبيشة وهی من ألن أنواع القبوة . 

( الكبيات والفناجين ) من قر نالخرتيت ويز مون 
أنالفنجان المصنوع منه کاشف للسم « فاذا سکبت القبوة 
فيه lab‏ الس على وجبه . 


e~ 


( القرع اليابس ) تقطح ا لعد قطع 
عنقها فتجعل کل فلقة منها إناء الشرب أو تترك على حاطا 
وتثقب عنقا من أعلاه فتستعمل آنية للسمن أو اللبن . 

( البرم ) مفردها برمة وتشبه البلاص المصرى إلا 
أن فپا واسع . 

een‏ اف :33 که a SY‏ وھ قدو مخ 

للطبخ és‏ يستعماون فى طبخېم | لقدور النحاسية 

. تستعمل فى مصر‎ pial 

( الجر ) وهو الزير ومنه نوع كبير تخزن فيه الذرة 

( غلایین الدخان ) وقد تکون كلها من حجر أو 
تصنع رءوسها من حجر وعيدانم! من فروع بعض الشجر 

( السروج ) أى سروح الخيل وامير وهی تختلف 
قليلا عن السروج المصرية » أما سروج امير فلكل مب 
قربوسان عريضا نأو مسندان فى شکل واحد يوضع على 
وسادة من بيس النال مما یل ظهر الدابة 


أكثره الذرة والدخن وأقله القمح 6 وأكثر أكلهم 
من اضر pees‏ ق الاما والاوعة والو یک Ls ils‏ 
hells‏ وطعامهم Bap salle‏ الضأن قلیل . 

و آشهر بماراتهم وأشباها الهم « الشطة » وهی فرون 
صغيرة حمراء تشبه قرون الفلفل الاحمر فى اللون و الطعم 
وتزرع فى کل جهات السودان . 

ووجبات الا کل عندم ثلاث : الفطور یتنا ولونه عند 
شروق الشمس ؛ والفداء ی الضحی الاعل ال الظبر ؛ 
والعشاء عندالغروب ‏ وم مایتناولونه نی الفطورالعصيدة 
أو اللقمة علها اللان حليباً أو رائباً » أو السمن والعسل 
أو السمن والسکن أو الشعرية مطبوخة She CALL‏ 
بالسمن والسکر ؛ ومنهم من لا بتناول الصیح إلا طعاماً 
لم مسسه التار کالبلح والحليب » ومن Alsi‏ > من فطر 
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طعاما بذ نار کفاه الله شر ذاك النهار » على أن ede‏ 
لد ی کل الصبح بل با کل فى الضحی الأعلى ثم 
اڪ اواز اق العتا ipso‏ 

و الكسرة أو القراصة clayey‏ وق العشاء الكسرة 
eae‏ ۱ 

وم بقدحون النار عك خشبة على خشبة آخری أو 
بضرب قطعة من الفولاذ على حجر أوبضرب حجربن معا 
و یتلقونا فى الاحوال الثلاث بقطعة من الصوفان آولب 
الخوص أو خرقة ملوثة بالرماد أو البارود . 


% 
شرام 


» ماء النيل والابار المثورة هنا وهناك‎ oy 
ش ويشررون الشای والقبوة وأفضلبا قبوة الجبنة وهی ألذ‎ 
ذا نو‎ gull la as وأطعم قبوة‎ 

وثم بدخنون lal‏ بغلابين طويلة أو قصيرة و 
بمضغون الذغان Wea‏ تيد أن تشهرا: Sas)‏ عن 
النطرون وهذا معروف‌عندم « «السفة » ويسحقون ورق 
الدخان ويضيفون إليه Ext‏ من النطرون أو الجردقة › 
ویستعماونه نشوقاً . 

وم كا غلب المواطنين من العامة فى السودان مغرمون 
بتعاطی YY ts Al‏ أن كثيراً منهم عتنع عن شر بها 
تديناء وهی تستخرج من البلح والذرة والدخنة » وتخمر 
بوساطة الزراع » والزراع هو الذرة تنشر على برش ف 
الشمس وترش بالماء حتى یعلو نباتها عن الارض نحو 


- ۲۳۹ 


شير فیمنم عنه | الاء إلى أن جف care‏ 
ویدخلونه فى جميع Blobs All‏ | شهرها آم بلبل . 
والمريسة أو البوظة » As‏ 


آما أم يليل فبى عصيدة مائعة من دقيق الزراع وأما 
البوظة أو المريسة فى عصدة من الذرةیضاف إلا شىء 
من الزراع » ووضع 438 نحو ومین حتی تخمر » وهی 
أشبر مشرو باتہم وأشباها لیم » وتعرفف بربر ودنقلة 
بالبوظة » وف بلاد النيل الازرق بالمريسة » وأم 
الأأطعمة النى تؤكل مع البوظة الكبد وما لها . 

أما الأبرية هى خبز رقيق من دقيق الذرة يبل بالماء 
أ عدوت سک وهو رات لطيف مبرد يساعد على 
احتهال الجو الحار فى بعض مناطق السودان . وكيفيةعمله 
أن يذابجزء من دقيق الذرة المنخول فى جزمن من الماء 
ویضاف إلى المزيج قليل من‌الکون و الزراع ورك توما 
كاملا إلى أن ختمر فيخي رقاقا على Soll‏ » ويفتت 
وخزن لوقت الحاجة » وا کثر استعاله فى زمن AN‏ 
وق الاسفار . 


۲۳۵ ¬ 


ومن obs all al‏ الستخرجة من البلح : العرق 
( العرق) بستخرجونه بالآنبيق م یستخرج العرق من 
العنب فى بلادنا وهو على کل حال أصلح le‏ یباعفی مضر 
alge Lye‏ نسیء إل deal‏ والبدن. 

م إن الخاصة من هل السودان ستخر جور 
مشروبا لطيفا من الرز يسمونه شراب « السوبية» وذلك 
أن یل دقيق الرز أو القمح » وعزج عنقوع الفر 
هندی عل نسة معينة » a‏ يصق ویذاب فيه السكر 
أوعسل التحل ۰ وصفظ فى آنبة من ME‏ وهو شراب 
مارد اك الغاية : 

ولعرب السودان صبر يجيب على ا جوع والعطش 

فقد سير العرنى مم مسافة نوم فى الصحراء على حفنة 
من الذرة وجرعة من الاء» وإذا ۳ a2‏ طعاما شد حز امه 
عل و سطه واحتمل ا جوع pnd‏ عر بب مباطال 4 السخب 

وللسودانيين lee‏ شبرة عظيمةق اعتنامم اسنام 
رجالا ونساء حملون فى جيومم عيدانا من الاراك أو 
اللوث أو جريد النخل ( مساويك ) للاستباكما وذلك 
من أفضل خصالم الى تدل على نظافم 


- ۲۳۲ - 


محرو[ 


۳9 
Ske‏ بلاد السودان بكثرة حيواناتها من o>‏ وأليفة 
وتکاد هذه | | وانات 5 Vs‏ مح ألو انوا ان lee‏ 
فالسودان فى الواقع متاز مبذه المزة الى لا نكاد dc jn‏ 
فما بلد من البلاد . 
aly‏ حبوانات السودان البرية هى : 
« الاسد » ویسمونهالدای أوفوة اسان و هسدنه 
صغيراً een 3 Ved y x9‏ ا فیجعله ما کم علی 
وات منازم لبزيدوها aly‏ ووقاراً 
« الفيل » وم بصطادو نه من أجل سنه وجلده 
فیدخلون سنه فى التجارة و بصنعون منه آساور ومکاحل 
وأغطية لبعض الیل وکراسی للوسائد الخشية مقابض 
للزاوح والعصى .و یعملون من جلده الدرق» ولكنهم 
لا و كم ھی GIL‏ اند وقد قدر أن fall‏ :ان 


- ry - 


بو جد بعد tle‏ ومين Lele‏ و وحد القرن » وهو 

الك رکدنو بسمونه العنزةأم قرن‌و بصطادونه لا جل‌قرنه 

المعروف بالخ تیت فیصنعون منه کاسات و فناجین gals‏ 

السكا كين . 

. « الزرافة » وم يصنعونمن جلدها درقاً » ومن ذيلبا 
منشات » و بان ل ما ويقددونهيا يقددون للم لبقر 
الجاموس coll‏ وبقر الوحش معروفان » وم 

صطادونهما و یصنعون من جلدهما الدرق 
ole,‏ الوحش » و یسمونه le‏ لخلا وحار الوادی 

وأ كثره wy‏ فى الصحراء الشرقية » وهم ,صطادونه 


وفنا و 

وهنا كإلى هذه‌ا و oF oil‏ غیرها کالضبع و الذثب 
والخنزير البری > وهو الز باد والتيتل والغزال والقردة 
Alley‏ ۱ 


وم صطادون الکو اسر بالبنادق والجيل sia‏ 
وأسط شراکم حفرة صفرونها فى طریق الكواسر 
عل عرق خمسة أمتار أوأ كثرء ویفرزون فى بطنها أوتادا 


- ۲۳۸ 


متینه محددة الرءوس » و یسقفونها بالعیدان والروش أو 
الحصر ثم حثون فوقبالتراب » ويجعلونها كالارض اما 
حتى لا قطن الما الجيوان » فاذا مس الکاسر Sak‏ وقع, 
43 به ول يستطع إلى النجاة سبيلا 

ومن شرا کم شراك ell‏ > وذلك ot‏ بربطون. 
ماعزاً إلى و ند ‘ وعفرون حوله خندقا مستديراً کسث. 

يبق الاعز les‏ على اسطو انة من الارض حول الخندق. 
م وارون Gad‏ بالعيدان والتراب على نحو ما تقدم. 
وصفه jail Vala.‏ الكاسر لافتراس الماعرسقط فى الشرك. 
من حبت لا بدری ۰ 

أما حيواناتهم iy!‏ هی معروفة عندنا فى ‘del‏ 
کال بل وال ور SEN,‏ » والبقر » والضأن . 
والعز « والکلاب واطررة . 

آما الابل فهم بو نزو نبا و تما ما ف کل چهات. 
السودان » ویعیشون فى بعض الاحیان عل آلانها م 
یتفعون يجاودها ويضنعون بعض خيامه ومن أوبارها 2 
ون اش شبر أبلهم للحم ل أبل الحدندوة فأنها أصبر على Ea‏ 
والعطش ‏ آما امجین فأشبرها بل الشار به 
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والخيل فى السودان ثلاثة آعزها الدنقلاوية ( نسبة 
إلى dar‏ ) وم هی رشبقة القد gb‏ نلة الشع ر #شوقة القوام 
سر pl thar qe BVA das‏ إلا أنها قسحه 4 الکفل ! 

ومن pall Ps sb‏ وا لمقاب والصقر والحدأة والرخم 
fee‏ د (colts:‏ وهی فى شكلبا 

ا > 


آعطتك فى الفصول السابقة حات خاطفات عن 
ان العامة فى اسنودان » فى طباعهم وأخلاقهم , وأخذم 
الحياة وفهميم ها » ويخيل إلى أن الحديث فى هذه 
الوضوعات قد أعطاك صورة le‏ من تواضع AL)‏ 
شی» of‏ ؛ ید أ لا آرید أن یکون هذا التقدر هو 
وحده مقیاس حضارتهم . 

aby‏ إلى هذه القری الكثيرة المنثورة فى كل 
مديرية تقوم مدن عظيمة خالدة . فها من LAN‏ الحدئة 
ما ف القاهرة والاسکندرية وطنطا » ese db‏ حاضرة 
السودان Leste‏ » لا ed‏ علها القاهرة فى elle‏ 
فى آثارها القديمة واتساع مساحتها » فن الخرطوم اليوم 
مبان حديئثة رائعة وإن لم تبلغ ole‏ الماهرة فى حجمما 
إلا با لا تقل عنها tle‏ وق الخرظوم ترام وسيارات 


-ye\~- Vo و‎ 


عامة وخاصة » وفپا النور الکیربای فى کل ببت تقريا 
وق کل شارع 

و عتاز الخرطوم عن القاهرة مثلا فى أن تشیدها 
eb‏ على قواعد صالحة فپناك كثير من الیادین الواسعة 
والخدائق eB Stool‏ بوكو ادها ta‏ دا 
آقم على جوانها ES‏ الباسقة التى تقيك المجير 
وحرارة الشمس ؛ وق الخرطوم إلى هذا مدارس بعضبا 
یتبع نظ الدراسة فى مصر کا ba‏ مستشفیات ودور 
73 ة للسينها » وحوانیت فما کل ما حتاج إليه الناس » 
وکل ما تشتهى له اللفس 

ومن العيف إن أجاف لومت خرطوم اليوم فهى. 
مدينة عاصة che‏ إلا القاهری ولبازیی على السواء . 
وعلى غرارها شیدت خرطوم حری ly‏ درمان» وغير 
هذه Gall‏ الثلاث قامت Por‏ هنا وهناك wee‏ 
آسیاب الراحة dull,‏ « وتعطك صورة رائعة عن 
السودان فى عصره الحديث 

لک آصور لك هذه الحقيقة بحب أن أردك إلى 
مدنا المصرية » فطنطا والنیا والاسكندرية والقاهرة + 
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هذه المدن كلها قد قام على تشییدها وإصلاحبا الصربون 
كذلك قام الصرون بتنظم مدن السودان و تعمیرها 
فالذؤق المصرى وحده هو Gall‏ جعل فى السودان بلاداً 
تباهی حواضرنا و تنافسپا فى المدنة والعمران 

داز لا تستطيع أن تنكر على سوا كن as‏ 
والفاشر هذا التجدید اللحوظ فى بناء المسا كن , وله 
هذا العمران الشاهد فى کل شارع ومیدان » ولا هذه 
SS 41‏ تدل دلالة وَاضحة على الحياة العامة فى تلك 
الدن » الحافلة بألوان المدنية WRAL,‏ المتباينة على غرار 
الغرب فى كثير من اللاحيان . 

فلتكن هذه الحقيقة الصادقة نصب عیوننافهی 
کد ق خر قصد ولا ار ٩‏ دنب دنه البودائة 
لا ختلف aged‏ عن المدنية للصرية » وتشبهها ونجری 
عل GST‏ کل میدان 


م ۱ مه 2 
من خطبة عزیز عزت باشا 
عنشستر فى 4 he‏ ۱۹۲6 


إنك لتعليون ee‏ أهية العمود الفقری لكيان. 
الانسان > هذا العمود مقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم 
العنق . القسم الظهرى . القسم القطنى ؛ فلو انك تنزعون 
قسما من هذه الاقسام من آحد الناس أو جزءاً من قم 
از موه مدی الحياة » ومصر بالمثل يمكن تقسیمب إلى 
ثلاثة اقسام : السودان . النوية . الوجه البحری ؛ فاذا 
تدخلم بالقوقفی‌جزء je Moda ye‏ أصبحنا عاجزین ,ما 
إذا انتزعتم أو بترم جزءاً حيوياً كالسودان فقدنا الخحياة .. 

لرجال الدول السياسية أن عددوا الحدود وياونوا 
الخرائط ویلعبوابالالفاظ کا تصور لم هو ارم وخباطهم 
ولکن الطبيعة ليست طوع بنانهم » الطبيعة تعرف كيف» | 
تنبت وجودها وتوید أحكامبا . 


= 


فى ۱۸۸۱ كان البرلمان المصرى يضم عشرين عضواً 
يمثلون السودان 


قال اللورد سالزيرى فى ۱۸۹۸ « إن وادى النيل 
ملك مصر وسيبق دائماً ملكا لحاء ۱ 

وقال لورد روزيرى « مصرهى النيل والنيل هومصرء 

قال هیر ودوت « مصر هبة ا وح 
ف هیکل آمون القدس يقول إن مصر تشمل كل أرض 
بجری فيا ماء النيل أو يرويهاء والمصريون ثم DEN‏ 
تشرب ماء النيل » 


ف سنة ۱۸۹۸ نشر ورد روزيرى فى الكتاب 
الأزرق الذى أصدره bes‏ فاشسوده » خطااً 
من بطرس باشا dle‏ وزير الخارجية » وفه يقول « إن 
حكومة سمو الخدبوى م تعلمون با جناب اللورد لم تغفل 
طرفة عبن عن مسألة اسبرجاع المتلکات السودانية الى 
تعتبر منبع الحياة pal‏ والتى لم تغادرها الجيوش المصرية 
إلا بحم قوة قاهرة » فاسترجاع الخرطوم لا OS‏ 


~ Fiou 


ذا فائدة إذا ل يرد ال مصر وادی النبل الذی من آجله 
تحت مصر ف الماضى كثيراً م lewd)‏ ولقد 
کلفتنی حکومتی > لا عل ت بالمفاوضات الجارية بين فرنسا 
وبريطانيا العظمى بشأن فاشوده » أن أطلب من نفامتک 
التوسط لنا عند لورد سالسبورى للاعراف محقوق 

مصر الثابتة ولاسترداد جميع المقاطعات الى كانت 
مصر لا لغاية : نو ره ة الممدى « 


« لا يشكر آحد أن الیل روح مصر فالمسألة واضة 
ظاهرة » والنيل عبارة عن السودان ولا شك أحد 
الروابط الى تربط مصر بالسودان هی كالروابط البى 
تربط الروح بالجسد هی روابط لا يمكن فصمبا » فأذا 
علسکت دولة من الدول شواطىء النيل قضى على مصر 
قضاءاً مارماً > was Nal‏ ج معاوماً أن حكومة سمو 
الخديوى لا مكحن ادا ن eae‏ کانها part‏ 
اخشارها اس 10( 
(١)من‏ مذ كرة رياض باشا bb‏ النظار فى 4 دیسم یمه الى 
السير jll‏ بيرت Sir Evlyn Baring‏ 
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قال اللورد کتشنر وکان إذ ذاك سير هربرت 
کتشنر فى بلاغ له أنه « إنما بدخل السودان لتخلیص 
الناس ما هم فيه من الظلم والاضطراب » ولیساعد 
الموالين الخلصين من الأهالى » ولیستعید البلاد لمليكبا 
الشرعی خدوی مصر » 


م طبع کتاب « فى اسودای » 
gle das‏ ( لصاحها احد الصاوى عبد ) 
بشارع الداخلية بالقاهرة تليفون »هه 
3 يوم السبت ۲۷ سبتمير سنة و۳٩‏ 


و 


